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 المحتوى 

 مقدمة

 أسرار استجابة الدعاء

 أسرار الخشوع أثناء الصلاة

 أسرار الخلْق.. تأملات إيمانية

 الإلحاد والانتحار وقوة تعاليم الإسلام

 الصبر .. طريق لعلاج المشاكل

 آيات التحدي دليل على صدق القرآن

 حكمة دعاء النوم

 دلائل اليقين .. رسالة للمشككين

 شبهات يثيرها المشككون حول تحريم الفواحش والرد عليها

 عندما امتحن الله قلبه للتقوى 

 كيف تقضي على الخوف؟

 لماذا لا نشعر بحلاوة الإيمان؟!

 خاتمة
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 مقدمة

والوقوف طويلًا  في هذا الجزء نتناول الكثير من الأسرار العلمية التي تدعونا للتفكر

 أمامها لندرك عظمة الخالق تعالى عسى أن نتواضع قليلًا أمام خلق الله عز وجل.

 تأملات إيمانيةو  أسرار الخشوع أثناء الصلاةو  أسرار استجابة الدعاءسوف نتناول 

 أسرار الخلْق.. في 

العلمية في ظل هذا العصر )عصر التكنولوجيا( كثرت ظاهرة الإلحاد ولكن الدراسة 

الإلحاد والانتحار وقوة تعاليم بينت أن أكثر الذين ينتحرون هم من فئة الملحدين، ف

 هو عنوان أحد فصول هذا الجزء. الإسلام

التي يات .. ونتناول بعض الآطريق لعلاج المشاكلوأنه الصبر .. كما نتناول موضوع 

 .قرآندليل على صدق التحدى الله فيها الخلق أن يأتوا بمثلها، وهي 

.. ومواضيع أخرى موجهة للمبطلين تهديهم إلى دعاء النوممن حكمة كما نتناول ال

يثيرها التي شبهات ، ونرد على بعض الللمشككينخاصة رسالة و دلائل اليقين .. 

 .المشككون حول تحريم الفواحش والرد عليها
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سلام في ، وأثر الإعندما امتحن الله قلبه للتقوى كما يتضمن هذا الجزء قصة شخص 

 نفوس معتنقيه الجُدد.

لماذا لا نشعر بحلاوة و  كيف تقضي على الخوف؟هناك أسئلة أجبنا عليها مثل: 

 كل هذه المواضيع تم طرحها وتناولها بشكل مبسط.. .الإيمان؟!

نسأل الله تعالى أن ييسر لنا نشر بقية أجزاء الموسوعة العلمية هذه، وأن يهدي بها 

يتقبل من كل من ساهم في نشرها.. ونذكر بأن هذه  من يشاء من عباده، وأن

 الموسوعة مجانية تماماً لمن أحب المساهمة في النشر...

 أخوكم عبد الدائم الحيل
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 أسرار استجابة الدعاء

 

سؤال طالما تفكرت فيه: لماذا لا يُستجاب دعاؤنا مع أن الله تعالى قد تعهّد باستجابة 
 التدبر في آيات القرآن الكريم، وكانت هذه المقالة...الدعاء، وبدأتُ رحلة من 
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ذَا سَأَلَكَ يقول تعالى في محكم الذكر يخاطب حبيبه محمداً صلى الله عليه وسلم:  )وَاِ 
اعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّ  ي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ هُمْ عِبَادِي عَنِّ

[. وهذا يدل على أن الله قريب منا يسمع دعاءنا ويستجيب 186]البقرة:  يَرْشُدُونَ(
لنا. ولكن الذي لفت انتباهي أن الله يجيب الدعاء فكيف نستجيب له تعالى 

 وهل هو بحاجة لاستجابتنا؟! )فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي(

علينا أن نستجيب له، من هنا نستطيع أن نستنبط أن الله يدعونا إلى أشياء ويجب 
وبالتالي إذا استجبنا لله سوف يستجيب لنا الله. فما هي الأشياء التي يجب أن 

 نعملها حتى يُستجاب دعاؤنا؟

 
إذا تأملنا دعاء الأنبياء والصالحين في القرآن نلاحظ أن الله قد استجاب كل الدعاء ولم 

الأنبياء ونتأمل دعاء أنبياء الله يخذل أحداً من عباده، فما هو السر؟ّ لنلجأ إلى سورة 

 عليهم السلام، وكيف استجاب لهم الله سبحانه وتعالى.
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هذا هو سيدنا نوح عليه السلام يدعو ربه أن ينجيه من ظلم قومه، يقول تعالى: 
يْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِ  ]الأنبياء:  يمِ()وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّ

 [. وهنا نلاحظ أن الاستجابة تأتي مباشرة بعد الدعاء.76

ويأتي من بعده سيدنا أيوب عليه السلام بعد أن أنهكه المرض فيدعو الله أن يشفيه، 
رُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْ يقول تعالى:  نِيَ الضُّ تَجَبْنَا )وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّ

 دِينَ(لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِ 
[. وهنا نجد أن الاستجابة تأتي على الفور فيكشف الله المرض 84-83]الأنبياء: 

 عن أيوب عليه السلام.

مرحلة صعبة جداً عندما كان سيدنا يونس في بطن الحوت! ثم ينتقل الدعاء إلى 
)وَذَا النُّونِ إِذْ فماذا فعل وكيف دعا الله وهل استجاب الله تعالى دعاءه؟ يقول تعالى: 

كَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَ 
ي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) يْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ(87إِنِّ  ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّ

[. إذن جاءت الاستجابة لتنقذ سيدنا يونس من هذا الموقف 88-87]الأنبياء: 
 لام الليل.الصعب وهو في ظلمات متعددة: ظلام أعماق البحر وظلام بطن الحوت وظ

أما سيدنا زكريا فقد كان دعاؤه مختلفاً، فلم يكن يعاني من مرض أو شدة أو ظلم، بل 
)وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ كان يريد ولداً تقر به عينه، فدعا الله: 
-89]الأنبياء:  هُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ(خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَ 

[. وقد استجاب الله دعاءه مع العلم أنه كان كبير السنّ ولا ينجب الأطفال، وكانت 90
 زوجته أيضاً كبيرة السن. ولكن الله قادر على كل شيء.
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دعو والسؤال الذي طرحته: ما هو سرّ هذه الاستجابة السريعة لأنبياء الله، ونحن ن
الله في كثير من الأشياء فلا يُستجاب لنا؟ لقد أخذ مني هذا السؤال تفكيراً طويلًا، 

 وبعد بحث في سور القرآن وجدت الجواب الشافي في سورة الأنبياء ذاتها.

هُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فبعدما ذكر الله تعالى دعاء أنبيائه واستجابته لهم، قال عنهم:  )إِنَّ
[. وسبحان الله! 90]الأنبياء:  تِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ(فِي الْخَيْرَا

ما أسهل الإجابة عن أي سؤال بشرط أن نتدبر القرآن، وسوف نجد جواباً لكل ما 
 نريد.

ومن هذه الآية الكريمة نستطيع أن نستنتج أن السرّ في استجابة الدعاء هو أن 
 ء قد حققوا ثلاثة شروط وهي:هؤلاء الأنبيا

 المسارعة في الخيرات -1

هُمْ كَانُوا الخطوة الأولى على طريق الدعاء المستجاب هي الإسراع للخير:  )إِنَّ
: فهم لا ينتظرون أحداً حتى يدعوهم لفعل الخير، بل كانوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ(

يغة مبالغة للدلالة على شدة يذهبون بأنفسهم لفعل الخير، بل يسارعون، وهذه ص
 سرعتهم في فعل أي عمل يرضي الله تعالى. وسبحان الله، أين نحن الآن من هؤلاء؟

كم من المؤمنين يملكون الأموال ولكننا لا نجد أحداً منهم يذهب إلى فقير، بل ينتظر 
إلا من رحم الله. وكم من  –حتى يأتي الفقير أو المحتاج وقد يعطيه أو لا يعطيه 

الدعاة إلى الله يحتاجون إلى قليل من المال للإنفاق على دعوتهم لله، ولا تكاد تجد 
)مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ  من يدعمهم أو يعطيهم القليل، والله تعالى ينادينا جميعاً فيقول:
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ُ يَقْبِضُ وَيَبْ  َ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللََّّ لَيْهِ تُرْجَعُونَ(اللََّّ ]البقرة:  سُطُ وَاِ 
245.] 

 
ليسأل كل واحد منا نفسه: كم مرة في حياتي ذهبتُ وأسرعت عندما علمتُ بأن 

هنالك من يحتاج لمساعدتي فساعدته حسب ما أستطيع؟ كم مرة سارعتُ إلى 

 إنسان ضال عن سبيل الله فنبهّته، ودعوته للصلاة أو ترك المنكرات؟ بل كم مرة في

حياتي تركتُ الدنيا ولهوها قليلاً، وأسرعتُ فجلستُ مع كتاب الله أتلوه وأحاول أن 

 أحفظه؟؟

فإذا لم تقدّم شيئاً لله فكيف يقدم لك الله ما تريد؟ إذن فعل الخير أهم من الدعاء 
هُمْ كَانُوا نفسه، لأن الله تعالى قدّم ذكر المسارعة في الخير على ذكر الدعاء فقال:  )إِنَّ

 .سَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا(يُ 
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 الدعاء بطمع وخوف-2

. الرَّغَب أي )وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا(الخطوة الثانية هي الدعاء، ولكن كيف ندعو: 
الرغبة بما عند الله من النعيم، والرَّهَب هو الرهبة والخوف من عذاب الله تعالى. إذن 

 موجّهاً إلى الله تعالى برغبة شديدة وخوف شديد. ينبغي أن يكون دعاؤنا

وهنا أسألك أخي القارئ: عندما تدعو الله تعالى، هل تلاحظ أن قلبك يتوجّه إلى الله 
وأنك حريص على رضا الله مهما كانت النتيجة، أم أن قلبك متوجه نحو حاجتك التي 

 تطلبها؟! وهذا سرّ من أسرار استجابة الدعاء.

 تعالى ونطلب منه شيئاً فهل نتذكر الجنة والنار مثلًا؟ هل نتذكر عندما ندعو الله
أثناء الدعاء أن الله قادر على استجابة دعائنا وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء؟ بل هل نتذكر ونحن نسأل الله أمراً، أن الله أكبر من هذا الأمر، أم أننا نركز 

 ونرجوه من الله؟ كل انتباهنا في الشيء الذي نريده

لذلك لا نجد أحداً من الأنبياء يطلب شيئاً من الله إلا ويتذكر قدرة الله ورحمته وعظمته 
، )وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ(في هذا الموقف. فسيدنا أيوب بعدما سأل الله الشفاء قال: 

غريب في دعاء والنون هو الحوت، ال )ذَا النُّونِ(وسيدنا يونس والذي سمَّاه القرآن 
هذا النبي الكريم عليه السلام أنه لم يطلب من الله شيئاً!! بل كل ما فعله هو 

)لَا إِلَهَ إِلاَّ الاعتراف أمام الله بشيئين: الأول أنه اعترف بوحدانية الله وعظمته فقال: 
 ، والثاني أنه اعترف بأنه قد ظلم نفسه عندما ترك قومه وغضب منهمأَنْتَ سُبْحَانَكَ(
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ي كُنْتُ مِنَ وتوجه إلى السفينة ولم يستأذن الله في هذا العمل، فاعترف لله فقال:  )إِنِّ
 .الظَّالِمِينَ(

وهذا هو شأن جميع الأنبياء أنهم يتوجهون بدعائهم إلى الله ويتذكرون عظمة الله 
 وقدرته ويتذكرون ذنوبهم وضعفهم أمام الله تبارك وتعالى.

 الخشوع لله تعالى -3

ر الثالث هو أن تكون ذليلًا أمام الله وخاشعاً له أثناء دعائك، والخشوع هو والأم
. وهذا سرّ مهم من أسرار استجابة الدعاء، فبقدر ما )وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ(الخوف: 

تكون خاشعاً لله تكن دعوتك مستجابة. والخشوع لا يقتصر على الدعاء، بل يجب أن 
في صلاتك؟ وهل أنت تخاف الله أثناء كسب الرزق  تسأل نفسك: هل أنت تخشع لله

فلا تأكل حراماً؟ وهنا ندرك لماذا أكّد النبي الكريم على أن يكون المؤمن طيب المطعم 
 والمشرب ليكون مستجاب الدعوة.

هل فكرت ذات يوم أن تعفوَ عن إنسان أساء إليك؟ هل فكرت أن تصبر على أذى 
تسأل نفسك ما هي الأشياء التي يحبها الله حتى أحد ابتغاء وجه الله؟ هل فكرت أن 

 أعملها لأتقرب من الله وأكون من عباده الخاشعين؟

هذه أسئلة ينبغي أن نطرحها ونفكر فيها، ونعمل على أن نكون قريبين من الله وأن 
تكون كل أعمالنا وكل حركاتنا بل وتفكيرنا وأحاسيسنا ابتغاء وجه الله لا نريد شيئاً 

إلا مرضاة الله سبحانه، وهل يوجد شيء في هذه الدنيا أجمل من أن يكون من الدنيا 
 الله قد رضي عنك؟
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 وأخيراً أخي الكريم!

هل ستسارع من هذه اللحظة إلى فعل الخيرات؟ وهل ستتوجه إلى الله بدعائك 
بإخلاص، تدعوه وأنت موقن بالإجابة، وترغب بما عنده وتخاف من عذابه؟ وهل 

 كلام الله تعالى، وفي دعائك، وهل ستخاف الله في جميع أعمالك؟سيخشع قلبك أمام 

إذا قررت أن تبدأ منذ الآن بتطبيق هذا الدرس العملي فإنني أخبرك وأؤكد لك بأن الله 
سيستجيب دعاءك، وهذا الكلام عن تجربة مررت بها قبلك، وكان من نتائجها أن 

دعوة التي لم تستجب لك في الدنيا، أكرمني الله بأكثر مما أسأله، واعلم أخيراً أن ال
إنما يؤخرها الله ليستجيبها لك في الآخرة عندما تكون بأمس الحاجة لأي شيء في 
ذلك اليوم، أو أن الله سيصرف عنك من البلاء والشر والسوء ما لا تعلمه بقدر هذا 

 الدعاء.

مِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي )رَبَّنَا إِنَّنَا سَ وندعو بدعاء المتقين الذين حدثنا القرآن عنهم: 
ئَاتِنَا وَتَوَفَّ  ا سَيِّ ا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّ نَا مَعَ الْأَبْرَارِ لِلْإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّ

]آل  يَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ(* رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِ 
 [.194-193عمران: 

 ــــــــــــ
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 أسرار الخشوع أثناء الصلاة

 

تبين للعلماء أن الدماغ يعمل بطريقة تسلسلية وليست تفرعية، أي أن أداءه يضعف 
 لنقرأ...كثيراً لدى التفكير بأمرين معاً، ولذلك أمرنا الله بالخشوع دائماً، 
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إن "ظاهرة" الخشوع في الصلاة أصبحت شبه منعدمة في عصرنا هذا، ربما بسبب 
ضغوط العصر والمشاكل والتطورات والأعباء المادية التي يعاني منها معظم الناس. 

والسؤال: لماذا أمرنا الله بالخشوع، وما فائدة ذلك؟ وماذا يحدث إذا فكر الإنسان بأكثر 
 من شيء في آن واحد؟

في دراسة نشرها معهد راين فيستفاليا للدراسات التقنية في مدينة آخن الألمانية تبين 
أن العقل البشري يحتاج إلى وقت أطول في ردة الفعل، فيما إذا حاول الإنسان أن 
يقوم بعملين مختلفين في آن واحد؛ والنتيجة ستكون زيادة الأخطاء الناجمة عن 

 تشتت الذهن في أكثر من عمل.

لى عكس ما كان يعتقد حتى الآن أظهرت هذه الدراسة الجديدة أن القيام بأكثر من فع
عمل في نفس الوقت يؤدي إلى تباطأ العقل البشري في تنفيذها وزيادة احتمال ورود 

 الأخطاء، ناهيك عن الأعباء الاقتصادية والنفسية.

تاباً، فإن الزمن فإذا أراد شخص ما إجراء مكالمة هاتفية على سبيل المثال وتصفح ك
المخصص لإنجاز المهمتين مع بعضهما سيكون أطول وستكثر الأخطاء عند قيام 

الشخص بإنجاز كل مهمة على حدة. فحسبما وضح عالم النفس إيرينغ كوخ، 
المشرف على هذه الدراسة، فإننا عندما نقوم بعملين متوازيين، فإن قدرتنا ستضعف 

في المائة: الأشخاص الذين أجريت  40إلى  في تنفيذ الأمرين وذلك بمقدار يصل
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في المائة من  40عليهم التجربة احتاجوا لتنفيذ مهمتين متزامنين ما يصل إلى  
 الوقت مقارنة بما لو كانوا قد قاموا بتنفيذ المهمتين بالتسلسل.

ويضيف عالم النفس الألماني قائلا إن أثر مثل هذا التأخير لا نلاحظه في حياتنا  
لأنه ليس هناك من يمسك بساعة توقيت زمني ويحسب زمن تنفيذنا للمهام،  اليومية

مشيراً إلى أن الخطورة تكمن مثلا حينما يكون سائق سيارة على الخط الطويل وفي 
 نفس الوقت يجري اتصالا تلفونيا فإنه لا يستجيب بالسرعة المطلوبة لأي طارئ.

 
انيات محدودة في تلقي مؤثرات من خلال الدراسة أن الدماغ البشري يمتلك إمك

خارجية عدة بنفس الوقت والتعامل معها بنفس السرعة. فصحيح أن انتقال الأوامر من 

وإلى الدماغ لا تستغرق سوى أجزاء من الثانية، إلا أن هذا الانتقال يستوجب من الدماغ 

. فالعقل بعض الوقت لإدراك المهمة الواجب تنفيذها، مما يؤثر سلباً على سرعة التنفيذ

 يحاول ترتيب الأوامر الواردة إليه وتنفيذها متسلسلة واحد تلو الأخر.
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ويستغرب الدكتور كوخ كيف أن قدرة أي شخص، من الناحية النظرية، على تنفيذ 
أكثر من مهمة في وقت واحد ينظر لها كميزة له وليس العكس، مشيراً إلى أنه على 

ط على هؤلاء الأشخاص لكي يعلمون العكس من ذلك يفترض محاولة تقليل الضغو 
بفاعلية أكبر. "وهذا لن يكون له نتائج ايجابية من الناحية الاقتصادية فحسب، بل 
وصحية أيضا من خلال تخفيف الضغط النفسي على العاملين، حسب تعبير العالم 
الألماني. ويؤكد كوخ أن الآثار الصحية المترتبة على القيام بأكثر من مهمة في آن 

د تتمثل في الإرهاق والصداع وقد تصل في أسوأ الأحوال إلى مرحلة الاحتراق واح
 النفسي.

 ماذا نستفيد من نتائج هذه الدراسة؟      

إن المؤمن ينبغي عليه أن يفكر بكل اكتشاف جديد ويحاول تسخيره لفائدته في الدنيا 
والآخرة، فنحن نعلم أن الله تعالى أمرنا بالخشوع أثناء الصلاة، والخشوع يعني أن 

نركز كل انتباهنا إلى الآيات التي نقرأها والتسبيح والتكبير والأذكار التي نؤديها أثناء 
 تعالى المؤمنين بسبب صفة تميزوا بها عن غيرهم وهي صفة الصلاة. وقد مدح الله

 )قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(الخشوع في الصلاة فقال: 
 [.2-1]المؤمنون: 
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ومن هنا نستطيع أن نقول إن المؤمن الذي يؤدي الصلاة وهو يفكر بأمور دنيوية ومشاكل 

م وأعمال ومخططات... فإن تركيزه أثناء الصلاة سوف ينخفض كثيراً، ولن يستفيد وهمو

من القرآن الذي يقرأه أو الأذكار التي يرددها في صلاته، ولذلك لا يحس بحلاوة ولذة 

 هذه الفريضة.

كذلك عندما نستمع إلى القرآن فينبغي علينا أن نصغي وننصت لكلمات القرآن ونتأمل 
تباهنا لكل حرف وكلمة نسمعها، وبالتالي يكون هذا القرآن شفاء لنا معانيه ونركز ان

ذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(ورحمة، ولذلك قال تعالى:   )وَاِ 
[. وفي هذا إجابة عن أسئلة تتكرر كثيراً: لماذا أقرأ القرآن ولا أُشفى 204]الأعراف: 

مرضي؟ ولماذا أصلي ولا أنتهي عن المنكر؟ ولماذا لا أشعر بحلاوة الإيمان؟ من 
 ولماذا أحاول حفظ القرآن ولا أستطيع؟

والجواب على كل هذه الأسئلة يتلخص في كلمة واحدة هي: الخشوع! فهذه الصفة 
)لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ وصف الله بها الجبل لو كان يعقل كلام الله تعالى عندما قال: 
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ِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  عًا مِنْ خَشْيَةِ اللََّّ  عَلَى جَبَلٍّ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ
رُونَ(  [. فلو أن كل واحد منا مارس "رياضة الخشوع" كل يوم لمدة 21]الحشر: يَتَفَكَّ

لتغيرت الكثير من الأشياء في حياته، ليصبح أكثر قدرة على نصف ساعة فقط، 
مواجهة المصاعب، وأكثر تحملًا لأعباء الحياة، وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات 

 السليمة، وكذلك سوف يعالج الكثير من الأمراض والمخاوف والهموم بهذه الطريقة.

دث إلا بالخشوع ولذلك حتى إن العلاج لكثير من الأمراض النفسية والجسدية لا يح
هَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ(قال تعالى:  نَّ لَاةِ وَاِ  بْرِ وَالصَّ [. 45]البقرة:  )وَاسْتَعِينُوا بِالصَّ

فالصبر والصلاة هما مفتاح الجنة، وأسهل ما يكون على الخاشع، بينما نجد الإنسان 
 ولا يتدبر القرآن، نجد الصلاة صعبة الذي لا يخشع ولا يتأمل ولا يتفكر في خلق الله

عليه وصبره قليل، وتجده كثير الانفعالات، إذاً الخشوع أو التركيز على العبادات 
 وقراءة القرآن هو العلاج الأمثل.

بل إن الله تعالى وصف أنبياءه الذين استُجيبت دعوتهم بأنهم كانوا في حالة خشوع 
هُمْ كَادائم له! يقول تعالى:  نُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا )إِنَّ

[. وأخيراً لا أنسى أن أشكر كل من يساهم معنا بفكرة أو 90]الأنبياء:  لَنَا خَاشِعِينَ(
 معلومة تفيد البحث في إعجاز القرآن والسنة.

 ــــــــــــ

 جعالمر 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3453058,00.html 
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 أسرار الخلْق.. تأملات إيمانية

 

أشياء كثيرة يراها الإنسان حوله ولا ينتبه إليها، أشياء خلقها الله لنا لنتأملها 
 ونستشعر من خلالها عظمة الخالق سبحانه وتعالى....
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يقوم بعض الباحثين  University of Leicesterفي جامعة ليسستر ببريطانيا 
بطرح العديد من التساؤلات عن أسرار الخلق، كيف نشأ الكون وكيف نشأ الإنسان؟ 
 ويخرجون دائماً بنتائج تقول لهم لا بد من وجود خالق ومنظم ومبدع لهذا الكون!

من قسم الكيمياء الحيوية  Dr Andrew Fry’s teamفهذا هو الدكتور أندريو 
لية الهندسية التي تجعل الخلايا تنقسم، إنه أمر محير حقاً: مَن الذي يبحث في الآ

 يجعل الخلية تتكاثر وتنقسم مشكلة أعظم سر من أسرار الخلق؟

من قسم الفيزياء الفلكية  Martin Barstowويتابع باحث آخر هو البروفسور مارتن 
لى أين  بنفس الجامعة، فيطرح تساؤلات: من أين جاء الكون؟ وكيف تطور؟ وا 

يمضي؟ ولكنه اكتشف وجود بصمة لكل جزء من أجزاء الكون، فلا يوجد جزئين من 
 الكون متشابهين، بل لكل جزء بصمته الخاصة!
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هذه صورة حقيقية لخلية إنسان ونرى المعلومات الوراثية بداخلها باللون الأزرق، أما 

اللون الأحمر فيمثل المادة المحيطة بها وهي تستعد للانقسام إلى خليتين، إن العلماء 

اليوم يرون هذه العملية بكل وضوح، إنه سر عظيم من أسرار الحياة، هل سيصل العلماء 

 University of Leicester إلى اكتشافه؟ المصدر

إنه يدرس الآن أحد السدم وهو عبارة عن غاز وغبار قذف من نجم في مرحلة القزم 
الأبيض إن المشهد يشبه بصمة الإصبع، وعند دراسة هذا السديم الذي يشبه الخلية 
في شكله، تبين أن هذا السديم يوجد منه المليارات في الكون، وعلى الرغم من ذلك 

 ثنين متشابهين!لا يوجد ا
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صورة حقيقية ملتقطة بواسطة مرصد هابل الفضائي لسديم لولبي يشبه خلية 

الإنسان، ففي داخله النواة ويحيط بها الغاز والغبار الكوني، تماماً مثل الخلية التي 

تحوي بداخلها النواة وتحيط بها المادة الحية. ويقول العلماء: إنه لا توجد خليتين 

الأرض، وكذلك لا يوجد سديمين متشابهين في الكون؟ المصدر متشابهتين على 

University of Leicester 

أخي القارئ ... أختي القارئة! كم من آية نمر عليها ولا نتفكر فيها ونحن ندعي 
الإيمان! هؤلاء علماء لا يدعون الإسلام ولكنهم عكفوا وفرغوا حياتهم وأموالهم لتأمل 
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)وَكَأَيِّنْ مِنْ آَيَةٍّ فِي اته، فياليتنا نفعل مثلهم! يقول تعالى: الكون ودراسة آياته ومعجز 
ونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ( مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّ  [.105]يوسف:  السَّ

إن هؤلاء العلماء يدّعون أنهم أول من بدأ مسيرة التفكر في بداية الخلق، ولكن 
بأربعة عشر قرناً، فقد أمرنا سبحانه أن نسير في القرآن سبقهم إلى هذا الأمر 

الأرض وننظر كيف بدأ الخلق وكيف نشأ الكون وكيف كانت بدايات الحياة، لنستيقن 
بأن الله الذي خلق كل شيء من العدم قادر على إعادة الخلق يوم القيامة، يقول 

ُ الْخَلْقَ ثُمَّ تعالى:  ِ يَسِيرٌ * قُلْ سِيرُوا  )أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللََّّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََّّ
َ عَلَى كُلِّ شَ  شْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللََّّ ُ يُنْشِئُ النَّ يْءٍّ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللََّّ

 [.20-19]العنكبوت:  قَدِيرٌ(

عادة خلقها وكيف تبدأ وتأملوا معي كيف يرى العلماء اليوم ان قسام الخلايا وموتها وا 
هذه الخلايا بالنمو، إنهم يرونها بأجهزتهم في القرن الحادي والعشرين والله تعالى 

ُ الْخَلْقَ ثُمَّ يحدثهم بما يرون منذ مئات السنين بقوله:  )أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللََّّ
نزداد بها إيماناً بالله تعالى وصدق كتابه ! فهل تكون هذه الآيات وسيلة يُعِيدُهُ(

 وصدق رسالته؟

 ــــــــــــ

 المراجع

Cosmic fingerprinting, Cell Creation, University of Leicester, www.le.ac.uk 
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 الإلحاد والانتحار 

 وقوة تعاليم الإسلام

 

واليأس يتضمن هذا البحث مجموعة من أهم الدراسات العالمية عن الإلحاد 
والانتحار، وأن الملحدين هم أتعس الناس على الإطلاق، لنقرأ ونحمد الله تعالى على 

 نعمة الإسلام...
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طالما تغنى الملحدون بإلحادهم وأفكارهم وحريتهم التي يتميزون بها عن غيرهم من 
 المؤمنين "البسطاء" بنظرهم! 

عون فيها أنهم عقلانيون وطالما أتحفونا بسيل من إبداعاتهم غير المنطقية  يدَّ
ويتعاملون مع الأمور بواقعية، وأنهم أكثر سعادة من غيرهم من المؤمنين الذين 

 حكموا على أنفسهم بالانقياد للدين، وحرموا أنفسهم من ملذات الحياة!!

ولكن يأتي الواقع والعلم ليكذب هؤلاء ويفضح أساليبهم وكذبهم وأنهم مجرد أدوات 
ا في حربه مع المؤمنين التي سيخسرها بلا شك، وأن هؤلاء للشيطان يستخدمه

الملحدين اتخذوا الشيطان ولياً لهم من دون الله، ليكونوا شركاء له في نار جهنم يوم 
 القيامة.

ومن عظمة القرآن أنه لم يهمل الحديث عن هؤلاء بل وصفهم وصفاً يليق بهم، يقول 
ُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُ تعالى:  وا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ )اللََّّ

 الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(
 [. 257]البقرة: 

ور إلى الظلمات؟ إنه مثل إنسان ميت فماذا نرجو من إنسان أخرجه الشيطان من الن
 يائس لا حياة فيه ولا استجابة لديه، وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية الجديدة!
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 الأبحاث العلمية تثبت أن الملحدين أكثر الناس يأساً!

حباطاً وتفككاً وتعاسة!!!  ففي دراسة حديثة تبين أن الملحدين هم أكثر الناس يأساً وا 
دوا أن أعلى نسبة للانتحار على الإطلاق كانت بين الملحدين ولذلك فقد وج

 واللادينيين، أي الذين لا ينتسبون لأي دين، بل يعيشون بلا هدف وبلا إيمان.

فقد أكدت الدراسات العلمية المتعلقة بالانتحار أن أكبر نسبة للانتحار كانت في الدول 
لى نسبة للإلحاد. أما الدانمرك الأكثر إلحاداً وعلى رأسها السويد التي تتمتع بأع

فكانت ثالث دولة في العالم من حيث نسبة الإلحاد حيث تصل نسبة الملحدين 
، وليس غريباً أن تصدر منها الرسوم التي تستهزئ بنبي % 80)واللادينيين( إلى 

 الرحمة صلى الله عليه وسلم.

 



 28ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 10الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

تحار، تأملوا معي كيف أن جزء من الدراسة المتعلقة بتأثير التعاليم الدينية على الان

الباحث يؤكد أن هناك اختلافاً كبيراً بين الدول الإسلامية وبين أي دولة أخرى من دول 

العالم بشكل ملفت للانتباه! هذه النتيجة يا أحبتي تدحض إدعاء الملحدين أن الإسلام 

يساندرا دين يأمر بالانتحار!!! هذه الدراسة قام بها الدكتور جوس مانويل والباحثة أل

فليشمان وهي دراسة علمية شاملة استندوا إلى مراجع الأمم المتحدة الموثقة، وقد 

وضعتُ هذه الصورة هنا لزيادة التوثيق العلمي لأن الملحدين كلما جاءهم إعجاز علمي 

جديد قالوا بأن هذه النتائج ملفقة وغير صحيحة! ولذلك أنصح كل من في قلبه شك من 

لى هذه الدراسة وغيرها من الدراسات العلمية التي أثبتناها في هذا البحث أن يرجع إ

قائمة المراجع في نهاية البحث ليجد مصداق ما نقول. 

http://www.med.uio.no/iasp/files/papers/Bertolote.pdf 

 قوة التعاليم الإسلامية

تؤكد الدراسات العلمية على أن للتعاليم الدينية دور كبير في خفض نسبة الانتحار، 
وأن هذه التعاليم أقوى ما يمكن في الإسلام! ربما ندرك يا إخوتي لماذا حذر نبي 

)من قتل نفسه بحديدة فحديدته الرحمة صلى الله عليه وسلم من الانتحار في قوله: 
ار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن شرب سمًا فقتل في يده يتوجأ بها في بطنه في ن

نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل 
]رواه البخاري ومسلم[. إنه نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً( 
لنبي يدعو للقتل والإرهاب؟ أم أخطر تحذير على الإطلاق عرفته البشرية!! فهل هذا ا

أنه حافظ على حياة أمته وأتباعه بهذا الحديث الشريف؟ ومن إعجاز هذا الحديث أنه 
 من حالات الانتحار. % 90شمل الحالات الأساسية التي تشكل أكثر من 

فلو تأملنا إحصائيات الأمم المتحدة نلاحظ أن معظم نسب الانتحار يكون بمسدس أو 
سكين، وهو ما أشار إليه الحديث بكلمة )من قتل نفسه بحديدة(، السبب الثاني هو 
تجرع سم أو استنشاق غاز أو أخذ حبوب مخدرة، أي طريقة كيميائية وهو ما أشار 
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والسبب الثالث هو القفز من على جسر أو إليه الحديث بقوله: )ومن شرب سمًا(، 
من أعلى بناء أي أن يرمي نفسه من مكان مرتفع وهو ما أشار إليه الحديث بقوله 
)ومن تردى من جبل(، انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عن مثل 

 هذه الظاهرة فوضع العلاج المناسب والقوي لها مسبقاً!!

مية أن أعلى نسبة للانتحار كانت بين الملحدين، ثم البوذيين تؤكد هذه الدراسة العل
ثم المسيحيين ثم الهندوس وأخيراً المسلمين الذين كانت نسبة الانتحار بينهم تقترب 
من الصفر. انظروا معي إلى العمود الذي يمثل نسبة الانتحار لدى الملحدين وهو 

بة الانتحار بين المسلمين وهو أعلى نسبة لديهم، وتأملوا معي العمود الذي يمثل نس
 أقل نسبة على الإطلاق، هل توحي لك هذه الحقيقة العلمية بشيء!!

 خطوات علاج الانتحار كما يراها العلماء اليوم

تؤكد الدراسة على أن نسبة الانتحار زادت كثيراً في الخمسين سنة الماضية، ولا 
بة الإلحاد في الخمسين سنة يخفى علينا أن هذه الزيادة ربما تكون بسبب زيادة نس

الماضية. وأكدت دراسات أخرى على أن الدول التي تضع قوانين صارمة تعاقب فيها 
من يحاول أن يقتل نفسه أو من يساعده على ذلك، هذه الدول كانت نسبة الانتحار 

فيها أقل، أما الدول التي لا تضع قوانين صارمة تعاقب من يحاول الانتحار مثل 
 انمرك بحجة "حرية التعبير" فكانت تتمتع بأعلى نسبة انتحار.السويد والد

من هنا تؤكد الدراسات على أنه من الضروري لعلاج ظاهرة الانتحار لابد من التحذير 
منها ووضع عقوبة رادعة لها. إذاً هناك ثلاث خطوات تنصح بها الدراسة لعلاج هذه 
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سيكون عدد المنتحرين مليون  2020الظاهرة التي تقول فيها الأمم المتحدة أن عام 
مليون شخص سيحاولون الانتحار في عام واحد فقط، أي  30-15ونصف، وأن 

ثانية، وبمعدل محاولة انتحار كل ثانية أو  20بمعدل جريمة انتحار واحدة كل 
ثانيتين!! وهذا عدد ضخم جداً وغير مسبوق، لذلك يؤكدون في علاجهم لهذه الظاهرة 

 ه الخطوات:على أهمية اتخاذ هذ

 التحذير من الإقدام على مثل هذا العمل. -1

الاهتمام بمن لديهم ميول انتحارية ومحاولة إعطائهم شيئاً من الأمل وعلاج  -2
 اليأس لديهم، ومنحهم شيئاً من الرحمة والعطف.

 وضع عقوبات صارمة لمن يحاول الانتحار. -3

 الخطوات العلاجية كما وضعها لقرآن

ي: أليس هذا ما فعله القرآن عندما حذر من الانتحار ووضع علاجاً وسؤالي يا أحبت
َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ وعقوبة صارمة له؟ يقول تعالى:  )وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللََّّ

-29]النساء:  يَسِيرًا( يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ 
 [. فقد وضع الله في هذه الآية الخطوات العلاجية الثلاث بكل دقة وموضوعية:30

 .)وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ(التحذير من الانتحار في قوله تعالى:  -1

العلاج النفسي لليأس الذي يعاني منه المنتحر بنداء مفعم بالرحمة الإلهية من  -2
َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(الى: خلال قوله تع  .)إِنَّ اللََّّ
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 .)فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا(وضع العقوبة الرادعة والصارمة جداً من خلال قوله تعالى:  -3

فسبحان الله، حتى هذه الظاهرة لم يغفل عنها القرآن، بل حذر منها وأوجد العلاج 
تخفيف نسب الانتحار في المناسب لها والتحذير المناسب منها، وهذا ما ساهم في 

الدول الإسلامية إلى الحد الأدنى، وهذا الكلام لا أقوله أنا يا أحبتي بل يقولونه 
 بأنفسهم.

 
 يقول الدكتور جوس مانويل والباحثة أليساندرا فليشمان في بحثهما وبالحرف الواحد:

تقترب من "إن نسبة الانتحار في الدول الإسلامية )بخلاف كل الدول الأخرى( تكاد 

 الصفر، وسبب ذلك أن الدين الإسلامي يحرم الانتحار بشدة".
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بعد كل هذه الحقائق والبراهين يقولون إن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه 
وسلم! ولكن من أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومات؟ من أخبره 

؟ هل وجد هذه المعلومات في بخطورة هذه الظاهرة حتى يضع لها علاجاً بشكل مسبق
الكتب السائدة في زمانه والتي لا نكاد نجد للانتحار ذكراً فيها! إن الذي علمه يا 

)وَمَا أَرْسَلْنَاكَ أحبتي هو الذي أرسله ليكون رحمة للعالمين وهو الذي خاطبه بقوله: 
 [.107]الأنبياء:  إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ(

 النبي الأعظم )لا رهبانية في الإسلام( الأبحاث تثبت صدق قول

وتهدف  2004وفي دراسة أجراها باحثون أمريكيون هي الأولى من نوعها عام 
لدراسة علاقة الانتحار بالدين، أُجريت بعناية فائقة، وتم اختيار عدد كبير من 
الأشخاص الذين حاولوا الانتحار أو انتحروا بالفعل، ومن خلال سؤال أقاربهم 

ئهم ودراسة الواقع الديني والاجتماعي لهم، تبين أن أكثر المنتحرين هم وأصدقا
الملحدون )واللادينيون( فقد جاؤوا على رأس قائمة الذين قتلوا أنفسهم ليتخلَّصوا من 

 حياتهم وتعاستهم!!
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دراسة ثانية هي الأولى من نوعها منشورة على مجلة طب النفس التي تصدر في 

وجود تأثير قوي للتعاليم الدينية على الحد من ظاهرة الانتحار، أمريكا، والتي أثبتت 

وأثبتت كذلك أن الزواج له تأثير قوي في علاج الانتحار وكذلك إنجاب الأطفال وكذلك 

السعادة والاستقرار والعلاقات الاجتماعية الجيدة. 

http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/161/12/2303 
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 بنتيجة هذه الدراسة الحقائق الآتية: جاء

 نسبة الانتحار لدى الملحدين أعلى ما يمكن! -1

 نسبة الانتحار كانت أعلى لدى غير المتزوجين. -2

 نسبة الانتحار قليلة بين من لديهم أطفال أكثر. -3

 الملحدون أكثر عدوانية من غيرهم. -4

 الإنسان المؤمن أقل غضباً وعدوانية واندفاعاً. -5

الدين يساعد على تحمل أعباء الحياة والإجهادات ويقلل فرص الإصابة  -6
 بالاضطرابات النفسية المختلفة.

الملحدون كانوا أكثر الناس تفككاً اجتماعياً، وليس لديهم أي ارتباط اجتماعي  -7
 لذلك كان الإقدام على الانتحار سهلًا بالنسبة لهم.

 الدينية هي علاج مناسب لظاهرة الانتحار. ختمت الدراسة بتوصية: إن الثقافة -8

نجاب الأطفال هي عوامل تبعد الانتحار عن  نستطيع أن نستنتج أن الإيمان والزواج وا 
أولئك الذين يعانون من اضطرابات نفسية تدفعهم للانتحار. لأن الدراسة وجدت أن 

الشخص المؤمن والمتزوج والذي لديه عدد من الأولاد أقل عرضة للإصابة 
بالاضطرابات النفسية. طبعاً هذه الدراسة أُجريت على أناس غير مسلمين، لأن 
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"المسلمين هم أقل تعرضاً لهذه الظاهرة لأن الإسلام يحرم الانتحار بشدة". وقالت 
 الدراسة: إن الدين عامل مهم في ردع الكآبة واليأس!

نجاب وسؤالي لك أيها القارئ الكريم: هل أدركت معي لماذا أمر نبي الر  حمة بالزواج وا 
الأطفال؟ وهل أدركت لماذا قال: )لا رهبانية في الإسلام(؟ طبعاً ليحقق لنا الحياة 

 السعيدة التي عجز الغرب عن تحقيقها على الرغم من التطور الطبي الهائل.

وربما نتذكر قصة انتحار الكاتب الأمريكي الشهير كارنجي بعدما ألف الكثير من 
من الشهرة والمال، ولكنه انتحر لسبب بسيط هو أنه لم يكن لديه الكتب ونال الكثير 

هدف يعيش من أجله، سبحان الله! بعد كل هذه البراهين الدامغة يقول لنا الملحدون 
 إن لديهم أهدافاً في حياتهم تجعلهم سعداء!

 الخلاصة:

سوف نستخدم نفس المعادلات التي يستخدمها الملحدون "في منطقهم الفاسد" 
 ل:ونقو

المعادلة الأولى: بما أن الباحثين جميعاً وفي كل دراسات الانتحار يؤكدون على  -1
وجود علاقة بين الانتحار واليأس، وأن السبب الأساسي للانتحار هو اليأس والإحباط 
وعدم السعادة، وبما أن نسبة الانتحار هي الأكبر بين الملحدين، إذاً الملحد يائس 

أتوقع بأن هذه نتيجة علمية بسيطة لا تحتاج لمزيد من  ومحبط وكئيب وغير سعيد!
 التفكير.
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المعادلة الثانية: بما أن الباحثين يؤكدون أن الإنسان السعيد والمطمئن في  -2
حياته هو أبعد الناس عن الانتحار، وبما أن نسبة الانتحار بين المسلمين تكاد 

ة! وأكثر الناس بعداً عن تقترب من الصفر، إذاً أن المسلم هو أكثر الناس سعاد
 اليأس!

عوا أنكم  ولذلك نقول للملحدين الذين يدعون أن الموت هو عملية تحلل طبيعية، لا تدَّ
سعداء بإلحادكم، بل إن الله تعالى يعذبكم في الدنيا والآخرة، وانظروا إلى قول الحق 

هُمْ كَفَرُوا بِاللََِّّ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا تبارك وتعالى:  وَهُمْ فَاسِقُونَ * وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ )إِنَّ
نْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ( بَهُمْ بِهَا فِي الدُّ ُ أَنْ يُعَذِّ مَا يُرِيدُ اللََّّ ]التوبة:  وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّ

هُ [. ويحدثنا عن مصيرهم أيضاً، يقول تعالى: 84-85 َ )أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ يُحَادِدِ اللََّّ
مَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ(  [.63]التوبة:  وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّ

 ولكن باب التوبة مفتوح أمام من كتب الله له الهداية!

فعلى الرغم من إلحاد هؤلاء وكفرهم واستهزائهم، فإن الله تعالى برحمته يفتح لهم باب 
ُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي توبة، يقول تعالى: ال بْهُمُ اللََّّ نْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّ )فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَاِ 

) نْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّّ وَلَا نَصِيرٍّ [. وهذه التعاسة 74]التوبة:  الدُّ
العذاب الدنيوي الأليم الذي حدثنا عنه القرآن،  التي يعيشونها هي نوع من أنواع

 أليست هذه معجزة قرآنية أن حدثنا الله عن واقع هؤلاء قبل أربعة عشر قرناً؟!

)وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تأملوا معي قول الحق تبارك وتعالى: 
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ  وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى *
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أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ 
 [.127-124 ]طه: رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى(

 وأخيراً رسالتي إلى كل ملحد:

انظر وأعمل عقلك وتأمل في الحقائق العلمية والدراسات المنشورة )أكثر من مئة 
دراسة منشورة بأيدي غير مسلمين( والتي تؤكد على أن الملحدين هم أكثر الناس 

حباطاً وتفككاً، وأن نسبة الانتحار بينهم هي الأعلى، وأن هؤلاء الم لحدين هم يأساً وا 
أقل الناس سعادة واطمئناناً بسبب بعدهم عن الدين، فلماذا توهم نفسك بأنك سعيد 
بتحررك من قيود الدين؟ ارجع يا صديقي إلى لغة العقل والعلم والمنطق. وأنصحك 

 بأن تعالج نفسك بهذا الدعاء الرائع:

كَ أَنْتَ الْوَهَّارَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَ   نَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّ

 ــــــــــــ
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 الصبر .. طريق لعلاج المشاكل

 

لا يمكن للمؤمن أن يشعر بحلاوة الإيمان إلا إذا تذوق طعم الصبر والتحمل وضبط 
 النفس عند المواقف الصعبة..
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في كل لحظة تمر على الإنسان يحتاج فيها لعلاج فعال يساعده على التغلب على 
ومصائبه واضطراباته النفسية ... إنها سلاح الصبر، أسلوب ينادي مشاكله وأمراضه 

به العلماء حديثاً لعلاج المشاكل المستعصية. فقد انتشر مرض الاكتئاب في العصر 
 الحديث حتى أصبح المشكلة الأكثر تدميراً للاقتصاد العالمي.

بدرجات تخبرنا دراسة أمريكية حديثة أن عدد الذين يعالجون من مرض الاكتئاب 
مليون أمريكي! إنه عدد كبير  27مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 

 جداً ...

إحصائيات أخرى تؤكد أنه في كل ثلاث دقائق هناك حادثة عنف منزلي تمارس على 
الزوجة أو الأطفال بسبب نفاذ صبر الزوج وغضبه وانفعاله المفاجئ وعدم السيطرة 

سنوياً بملايين الحالات المأساوية التي تنتهي بالطلاق أو على نفسه، مما يتسبب 
 القتل أو الإيذاء الجسدي...

إحصائيات رسمية جديدة تخبرنا أن نفاذ الصبر لدى فئة الشباب بخاصة وغضبهم 
المتكرر يؤدي إلى الموت المفاجئ أو الإصابة بالسكتات الدماغية أو أمراض ضغط 

 ن.. أو الانتحار.الدم وغير ذلك وصولًا إلى السرطا

ولذلك فإنك عندما تذهب للعلاج النفسي في الغرب تجد أول نصيحة طبية لك هي أن 
تتحلى بضبط النفس والحلم وكثير من الصبر. ليس من باب العبادة أو الامتثال لأمر 
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الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل لأن دراساتهم العلمية أثبتت الفوائد الطبية 
 ر فينصحون المرضى النفسيين بهذا العلاج المجاني!العديدة للصب

هذه بعض الحقائق العلمية حول عدم "ممارسة الصبر" وكيف تكون النتائج مدمرة 
وقاتلة، ومعظم هذه الإحصائيات وردتنا من دول غير إسلامية مثل الولايات المتحدة 

 وبريطانيا وفرنسا، فماذا عنا نحن المسلمين؟

نَّ الله تعالى بها على المسلم أنه أعطاه الصبر! فليس هناك من أعظم النعم التي م
عطاء أوسع من الصبر. ولكن الصبر الذي ذكره القرآن الكريم أكثر فائدة من ذلك 
العلاج الذي يصفه علماء الغرب. فالصبر عند المسلم ليس مجرد علاج، بل هو 

ادة والرضا بما قُسم طاعة للبارئ عز وجل يجد فيه الكثير من الراحة النفسية والسع
له من الرزق، ويتذوق من خلاله حلاوة الإيمان، وبالتالي يكون العلاج أكثر فاعلية 

 ينعكس على المؤمن ومن حوله.

يؤكد علماء البرمجة اللغوية العصبية أن العلاج الفعال لكثير من الاضطرابات 
ا إلا من مارسها مع الشكر! فللشكر قوة خارقة لا يدركهالنفسية أن يترافق الصبر 

والقادة يمارسون هذه "التقنية" أي طويلًا. فقد تبين أن معظم المبدعين والناجحين 
على ما الصبر والشكر. فأنت عندما تصبر على الآخرين وبنفس الوقت تشكرهم 

يقدمونه لك ولو كان القليل، فإن هذا أقصر طريق للنجاح أو الشفاء والرضا عن 
 الآخرين.النفس وعن 
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من فوائد الصبر أنه لا يقتصر على صاحبه بل يتعدى ذلك إلى الأسرة والمجتمع. فكما أن 

الغضب والعنف يؤثر على الآخرين ويؤذيهم كذلك الصبر يؤثر على الآخرين وينشر 

 السعادة بينهم.

بَّارٍّ )إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍّ لِكُلِّ صَ وسبحان الله! لقد قرن الله بين الصبر والشكر فقال: 
)  [.5]إبراهيم:  شَكُورٍّ

فمسألة الرضا عن النفس والآخرين مهمة جداً في العلاج النفسي، لأن معظم 
 الأمراض النفسية تنشأ نتيجة سخط الإنسان على واقعه وعدم الرضا بما قسم له.

يقول العلماء إن أقوى أنواع الصبر أن يترافق مع التسامح لمن أساء لك، ليس أن 
ط بل أن تغفر له وتسامحه، وسبحان الله، هذه القاعدة الذهبية في تصبر عليه فق
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)وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ علاج القلق والاكتئاب ذكرها الله في كتابه الكريم، يقول تعالى: 
 [.43]الشورى:  ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(

بالقوة أحياناً يعطي فالمريض الذي لا يتمكن من ممارسة الصبر فإن ممارسة الصبر 
نتيجة عكسية، لذلك نجد العلماء ينصحون بشيء من الانفعال على سبيل التنفيس 
والتخلص من الضغط النفسي لأن الصبر في هذه الحالة يؤذي صاحبه فهو ليس 

 بالصبر الذي نعرفه، بل هو كبت للمشاعر الغاضبة.

جتماعية والأمراض التي ويقول العلماء إن الصبر على مشاكل الحياة والمشاكل الا
تصيب الإنسان وغيرها، يجب أن يترافق مع الرضا والقبول والاطمئنان والشعور 
بشيء من السعادة. وللأسف معظم المرضى من غير المسلمين لا يتمكنون من 
ممارسة هذا النوع من الصبر، ولكننا كمسلمين نجد العلاج في كتاب الله تبارك 

]المزمل:  )فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا(ر الجميل، يقول تعالى: وتعالى، وهو ما يسمى بالصب
5.] 

ابِرُونَ أَجْرَهُمْ وأخيراً ينبغي أن نتذكر هذه الآية الكريمة، يقول تعالى:  مَا يُوَفَّى الصَّ )إِنَّ
) [. فكلما أحسست بالضيق أو الغضب أو عدم تحمل 10]الزمر:  بِغَيْرِ حِسَابٍّ

ية بل واحفظها عن ظهر قلب، لأنها تساعدك على الصبر الآخرين... تذكر هذه الآ
 والتحمل وبخاصة عندما تدرك أنك ستدخل الجنة بغير حساب.

 ــــــــــــ
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 آيات التحدي 

 دليل على صدق القرآن

 

عندما كنتُ أتدبر القرآن لاحظتُ شيئاً غريباً، فقد تحدى القرآن الإنس والجنّ أن يأتوا 
 يأتوا بعشر سور مثله، وتحدّاهم بسورة واحدة أن يأتوا بمثلها...بمثله، وتحدّاهم أن 
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 التحدي

إن أي إنسان يريد أن يتحدى الآخرين فينبغي أن يكون أقوى منهم!! ولكن الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام كان في بداية دعوته لا يملك أسباب القوة والتفوق، بل 

 كفار.كان المسلمون في حالة ضعف أمام قوة ال

والعجيب في هذا الأمر أن معظم آيات التحدي نزلت في زمن ضعف المسلمين!! 
فعندما ادعى المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من تقوّل القرآن، 

[. وهذه الآية 34]الطور:  )فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍّ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ(أجابهم الله تعالى: 
 نزلت في مكة المكرمة في بدايات الدعوة.

وعندما اتهم الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كذب على الله وافترى عليه 
أن  -وهم أرباب البلاغة–القرآن، أمر الله حبيبه محمداً أن يرد عليهم ويطلب منهم 

)قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍّ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ  لى:يأتوا بسورة واحدة مثل القرآن. يقول تعا
ِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(  [. وهذه الآية نزلت في مكة 38]يونس: اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

 المكرمة أيضاً في مرحلة ضعف المسلمين.

من هنا يمكن أن نخلص بنتيجة وهي أن نزول آيات التحدي في بدايات الدعوة هو 
دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان محمد هو الذي ألّف القرآن 

إذن فالأجدر به أن ينتظر حتى يصبح قوياً ثم يتحدى!! فالضعيف لا يمكن أن يتحدى 
 أحداً، ولكن النبي الكريم كان قوياً لأن الله معه!
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وهذا دليل إضافي إن القرآن الكريم قد عرض أقوال أعدائه وحججهم منذ بداية نزوله، 
على أن القرآن ليس من قول الرسول. ونحن لا نعلم أبداً في التاريخ رجلًا واحداً بدأ 
دعوته بالتحدي، ولا نعلم أن أحداً عرض في كتابه أقوال معارضيه بصورة كاملة، ولو 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا لبحث منذ اللحظة الأولى عن مؤيدين له 

 نظر عن معتقداتهم، كما يفعل أي إنسان يبتغي الشهرة والمال والجاه.بغض ال

 القرآن يتحدث عن أقوال الملحدين

)أَمْ يَقُولُونَ ومن عجائب القرآن أنه أخبرنا بقول المشركين بدقة مذهلة عندما قال: 
[. هذا سؤال يطرحه القرآن عليهم، أي أن القرآن يعرض قولهم 38]يونس:  افْتَرَاهُ؟(

ا على شكل سؤال. ولو تأملنا آيات القرآن نجد أن هذا السؤال تكرر بحرفيته في هذ
القرآن خمس مرات، والعجيب أن الآيات الخمس جميعها نزلت بمكة، أي قبل انتشار 

 الإسلام. لنتأمل هذه الآيات:

ِ إِنْ كُنْتُمْ )أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍّ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْ  -1 تَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ
 [.38]يونس:  صَادِقِينَ(

)أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍّ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍّ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  -2
ِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(  [.13]هود:  دُونِ اللََّّ

]هود:  افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ( )أَمْ يَقُولُونَ  -3
35.] 
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)أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍّ مِنْ قَبْلِكَ  -4
 [.3جدة: ]الس لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ(

ِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا  -5 )أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللََّّ
حِيمُ(  [.8]الأحقاف:  تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ

 ولدينا خمس إجابات كما يلي: )أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ؟(هي نلاحظ أنه لدينا خمس أسئلة و 

)فَأْتُوا بِسُورَةٍّ تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثل القرآن فقال في الآية الأولى:  -1
 .مِثْلِهِ(

)فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍّ تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثل القرآن، فقال في الآية الثانية  -2
 .مِثْلِهِ(

بيَّن لهم أن الرسول لو كان كاذباً فإنما كذبه على نفسه ولن يضرهم شيئاً، فقال  -3
 .)قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي(في الآية الثالثة: 

بيَّن لهم أن كلامهم غير صحيح وأن القرآن حق من عند الله تعالى، فقال في  -4
 .رَبِّكَ()بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ الآية الرابعة: 

بين لهم أنه لو كذب على الله فمن يحميه من الله؟؟ فقال في الآية الخامسة  -5
 .)قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللََِّّ شَيْئًا(والأخيرة: 
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حِيمُ(وختمت هذه الآيات بقوله تعالى:  لماذا؟ لأن الله غفور لهم على  )وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ
غم من افترائهم على نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام، ورحيم بهم على الرغم من الر 

 أنهم أنكروا كلام ربهم وجحدوا نعمه.

وسبحان الله الحليم العظيم! لو تأملنا المواقع الإلحادية التي تنشر كتابات تنتقد 
اء جاؤوا القرآن فإننا نجد فيها هذا القول: فهم يقولون بالحرف الواحد: إن الأنبي

برسالة من عند الله، ولكن محمداً قد صنع ديناً لنفسه ونسبه إلى الله!! تعالى الله عن 
 ذلك علوّاً كبيراً.

ولكن القرآن يرد على هؤلاء بطريقة علمية، فلو تأملنا هذه الآيات نجد أن الله تعالى 
 قد رتبها بنظام لغوي ورقمي مبهر.
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 التناسق اللغوي 

لا يحوي تكرارات بل معجزات، فقد شملت الإجابات الخمسة جميع نلاحظ أن القرآن 
النواحي المادية والمعنوية والمنطقية. فإذا أرادوا دليلًا مادياً فقد تحداهم أن يأتوا بمثل 

ن أرادوا دليلًا منطقياً فقد أخبرهم بأن النبي الكريم لو كان كاذباً فإنما  القرآن، وا 
 ، وهذا يدل على تكامل الآيات القرآنية.سيضرّ نفسه ويتعرض لعقوبة الله

نلاحظ أن الآيات الخمس نزلت بمكة أي في مرحلة ضعف المسلمين وقلة عددهم، 
وهذا أبلغ أنواع التحدي أن تتحدى الكفار وليس معك أحد إلا الله تعالى! وفي هذا ردّ 

شر بالقوة، على بعض الشاكّين بكتاب الله تعالى والذين يروّجون لفكرة أن الإسلام انت
 وأن القرآن فرضه محمد صلى الله عليه وسلم بالإكراه على الناس.

إنهم يقولون أيضاً إن محمداً عليه الصلاة والسلام قد فرض القرآن وتحدى الناس 
حوله وكان يقتل من يخالف أمره فلم يجرؤ أحد على مخالفته أو الإتيان بمثل 

ذا الأمر والله تعالى يقول لحبيبه القرآن!! سبحان الله! أي إنسان عاقل يصدق ه
 [.107]الأنبياء:  )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ(صلى الله عليه وسلم: 

حاول بعض الملحدين أن يقلدوا النص القرآني فألفوا كتاباً أسموه "الفرقان الحق"، 
ضعف والتفكك، وللأسف ولكن لم يقرأه أحد من الناس! هذا الكتاب يزخر بالأخطاء وال

يقولون بأنه يشبه القرآن، ونسألهم: هل هنالك في كتاب الله خطأ واحد من الناحية 
 اللغوية؟
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( الفرقانلقد أخطأ مؤلفو هذا الكتاب في كل شيء حتى في عنوان الكتاب! فكلمة )
في اللغة تعني الذي يفرق بين الحق والباطل، فلا يجوز أن نقول "فرقان حق" أو 

ن باطل" هذا خطأ لغوي واضح، فإذا كان عنوان الكتاب بهذا الشكل فما ظنك "فرقا
 بمحتوياته؟

 التناسق الرقمي

بعد أن رأينا التناسق اللغوي في الآيات الخمس، وكيف جاءت ليكمل بعضها بعضاً، 
ننتقل الآن لنرى في هذه الآيات تناسقاً رقمياً سباعياً، فكما نعلم من أبحاث الإعجاز 

وجود نظام يقوم على الرقم سبعة، وهذا الرقم ثابت قرآني قد نظّم الله عليه الرقمي 
 ترتيب سوره وآياته.

 إن أرقام الآيات الخمس هي على التسلسل:

 يونس      هود      هود        السجدة         الأحقاف

38         13      35          3              8 

سوف نحصل على عدد  8-3-35-13-38أي  عندما نقوم بصفّ هذه الأرقام
 هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة: 83351338جديد هو 

83351338  =7  ×11907334 
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ولذلك نقول لكل من ينكر القرآن وينكر رسالة الإسلام: أرجو منكم أن تقرأوا القرآن 
و كلام بتدبر وتتأملوا معجزاته وعظمته ثم احكموا بأنفسكم: هل هذا كلام بشر، أم ه

)أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ رب البشر سبحانه وتعالى؟ يقول تعالى:
ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا(  [.82]النساء:  اللََّّ

 ــــــــــــ
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 حكمة دعاء النوم

 

أذكركم بعمل ضروري جداً كان النبي أحبتي في الله! أحببت من خلال هذه المقالة أن 
 يقوم به كل ليلة، لنقرأ ونقتدي بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم....

 



 54ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 10الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

 

لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء في حياتنا اليومية. وعند النوم 
 هنالك وضعية يجب على المؤمن أن يتقيد بها، وهي أن ينام على جنبه الأيمن.

)إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك ل الأعظم عليه الصلاة والسلام: يقول الرسو
للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري 
إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك 

فأنت على الفطرة واجعلهن آخر الذي أنزلت وبنبيِّك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك 
 ]رواه البخاري ومسلم[. ما تتكلم به(

 في هذا الحديث عدة معجزات كشفت عنها الأبحاث العلمية حديثاً علمياً ونفسياً:

 ـ هنالك فوائد عظيمة للوضوء!1

فكما نعلم عندما يأوي الإنسان إلى فراشه للنوم فإنه سيبقى عدة ساعات نائماً، وهذه 
بة لنموّ وتكاثر مختلف أنواع الجراثيم التي علقت في جسمه خلال اليوم. الفترة مناس

 لذلك فإن الوضوء يقوم بتنظيف معظم هذه الجراثيم.

إن مضمضة الفم أثناء الوضوء تخلص الفم من ملايين الجراثيم الموجودة فيه،   
استنشاق والتي لو تركت لزاد عددها أضعافاً خلال فترة النوم. كما أن تنظيف الأنف ب

الماء يخلصه من عدد كبير من الغبار والجراثيم العالقة به. كما أن غسل الوجه 
واليدين في عملية الوضوء يزيل معظم الغبار والجراثيم العالقة على الجسد والتي 
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تعيق عمل خلايا الجلد وتسدّ مساماته. إذن نظافة الجسم قبل النوم ضرورية للوقاية 
 والأنف والجلد وغيرها. من العديد من أمراض الفم

 ـ ما هي فائدة الاضطجاع أو النوم على الشق الأيمن )الجانب الأيمن للجسم(؟2

إن النوم على الجنب الأيمن يخفف ضغط الرئة على القلب، فكما نعلم يقع القلب على 
ذا نام الإنسان على هذا الجانب الأيسر فإنه يسبب ضغط الرئة عليه  الجانب الأيسر وا 

مله. أما الكبد الذي يقع على الجانب الأيمن يستقر عمله عند النوم على ويعيق ع
الجنب الأيمن وتستقر عليه المعدة براحة مما يسهل عمل المعدة وهضم ما بقي فيها 

 من الطعام.

 ـ في هذا الحديث إعجاز نفسي أيضاً!3

ومه كل هذه فكما نعلم عندما يذهب الإنسان للنوم يكون محمَّلًا بأعباء نفسية طيلة ي
الأحداث سوف تتفاعل عند نومه وقد تسبب له أحلاماً مزعجة أو عدم استقرار في 
النوم. لذلك جاء الهدي النبوي ليأمرنا بتفريغ الشحنات النفسية المزعجة قبل النوم 

 من خلال الالتجاء إلى الله تعالى والاعتراف بتسليم الأمر لله تعالى.

لِّص المؤمن من مختلف الاضطرابات النفسية الناتجة إن هذا الدعاء مع اليقين به يخ
(، وفوضت أمري إليكعن حياته اليومية. وتأمل معي قوله عليه الصلاة والسلام: )

إنه تصريح من المؤمن واعتراف بتفويض كل أمره وهمومه ومشاكله ومصاعبه إلى 
 الله تعالى.
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وتفاقمها وتحولها إلى أمراض إن بقاء هذه الهموم النفسية قد يؤدي إلى تراكمها 
نفسية. وهذا ما نجده عند غير المؤمنين الذي يعانون من القلق والاكتئاب ومختلف 

 الانفعالات النفسية.

ومع هذا الدعاء لا داعي للقلق لأن الله تعالى سيتولى حلّ الصعوبات التي تعترض 
شياء التي لا يرضى المؤمن، ولا داعي للاكتئاب لأن رب العالمين سبحانه سيعالج الأ

 عنها المؤمن ويجعله راضياً قانعاً بما قسم له الله من الرزق والقدر.

ولا داعي للخوف لأن الالتجاء والاحتماء بالله تعالى هو أفضل وسيلة لعلاج الخوف، 
فكيف يخاف المؤمن والله معه؟ إذن في هذا الحديث النبوي الشريف علاج لأمراض 

فهل نطبق هذا الشفاء النبوي الذي لا يستغرق سوى بضع  القلب المادية والنفسية.
دقائق كل ليلة؟ وهل هنالك أجمل من أن تكون حياتنا مثل حياة خير البشر عليه 

 الصلاة والسلام؟

 ــــــــــــ

 المراجع

 .قوة عقلك الباطن: تأليف الدكتور جوزيف ميرفي ترجمة وطباعة دار جرير للنشر    

 .لا تهتم بصغائر الأمور للدكتور ريتشارد كارلسون، ترجمة وطباعة دار جرير للنشر    

كيف تكون الشخص الذي تريد للكاتب ستيف تشاندلر، طباعة وترجمة دار جرير     

 .للنشر

 .قوة التحكم بالذات للدكتور إبراهيم الفقي، المركز الكندي للتنمية البشرية    
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 دلائل اليقين .. 

 للمشككين رسالة

 

تطالعنا مواقع الإنترنت في كل يوم بادعاءات جديدة مفادها أن القرآن هو من تأليف 
 محمد صلى الله عليه وسلم! فهل كلامهم هذا يستند إلى برهان علمي؟...
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سبحانك يا رب العالمين ما أكرمك وأرحمك وأعظمك! هم يقولون هذا الكلام الباطل 
وخاتم أنبيائك عليه الصلاة والسلام، وأنت ترزقهم  على كتابك وعلى حبيبك ورسولك

وتتفضل عليهم وتمهلهم!! ولكنني تذكرت قول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين 
يحاولون التشكيك برسالة الإسلام ويريدون أن يطفئوا نور القرآن بكلامهم ومقالاتهم: 

ِ بِأَفْوَاهِهِمْ  ُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ *  )يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللََّّ وَيَأْبَى اللََّّ
ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْرِكُونَ(  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

 [.33-32]التوبة: 

 لماذا هذه المقالة؟

لماذا تردّ على هذه الادعاءات وتعرّف الناس بها؟ أليس الأجدر قد يقول قائل: 
إهمالها وتركها لأنها لا تستحق الردّ؟ وأقول بأن المؤمن المحبّ لكتاب ربه يغار على 
هذا الكتاب الكريم، ولا يسمح لأحد أن ينتقده، بل إن السكوت عن أمر كهذا يعطي 

ن علماءهم لا يستطيعون مجاراة إشارة مبطّنة لبعض ضعاف القلوب من المسلمين أ
 هؤلاء أو الرد عليهم.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرى منكراً يغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ونحن نقتدي برسول الله صلى 

الى هو كلمة حق نظهر من الله عليه وسلم، وأقل ما نقدمه لخدمة كتاب الله تبارك وتع
خلالها صدق القرآن وأنه كتاب صادر من الله تعالى وأن الإسلام هو دين العلم 

 والمنطق والعدل والرحمة والإنصاف.
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لذلك نجد القرآن الكريم نفسه قد عرض أقوال منتقديه ومعارضيه وجاحديه بالتفصيل، 
وردّ عليهم بأسلوب منطقي وعلمي ولم يترك المؤمنين حائرين أمام هذه الاعتراضات. 

)وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍّ إِلاَّ جِئْنَاكَ وقد خاطب تعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله: 
 [.33]الفرقان:  أَحْسَنَ تَفْسِيرًا(بِالْحَقِّ وَ 

فقد رد القرآن جميع ادعاءات المعارضين بشكل علمي. ولو تأملنا آيات القرآن الكريم 
نجد مئات الآيات قد تحدثت عن أقوال الكافرين والملحدين والمشككين بالقرآن، بل إن 

لماذا هذا القرآن حدثنا عما يدور في قلوبهم وأنفسهم وما تخفي صدورهم!! ولكن 
الكمّ الهائل من الآيات التي تنقل لنا ادعاءات المبطلين وتناقش أقوالهم وأفعالهم وتردّ 

 عليها؟

 ما هو الهدف؟

لقد وجدتُ بأن الهدف من وراء هذه الآيات هو تعليم المؤمن كيف يردّ إذا تعرض 
لموقف كهذا، وكيف يناقش ويتعامل مع منكري القرآن، وكيف يقنعهم بالحجة 

دامغة. وكلنا يعلم كيف اعترض كفار مكة على القرآن وقالوا إنه سحر مبين تارة، ال
 وتارة أخرى قالوا بأنه كلام بشر. فكيف علّم الله رسوله أن يردّ عليهم؟

[. هذا 13]هود:  )أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ( يقول تعالى على لسان هؤلاء المشركين:
اطب الله تعالى حبيبه محمداً صلى الله عليه ادعاؤهم ولكن كيف أجابهم القرآن؟ يخ

(( أي قل لهم يا محمد: قلوسلم بكلمة ) وماذا  )قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍّ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍّ
ِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(أيضاً؟  . ولكن الله أعطانا النتيجة )وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ
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ِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ ل: مسبقاً فقا مَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللََّّ )فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ
 [.14]هود:  أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(

إذن عندما يأتي أحد الملحدين ويدعي بأن القرآن ليس كلام الله وأن الرسول قد افتراه 
نه أن يأتي بسور تشبه سور القرآن! وعندما لا يستجيبون ونسبه إلى الله، نطلب م

لهذا التحدي فينبغي علينا أن نعلم بأن الله هو الذي أنزل القرآن بعلمه وقدرته 
 وحكمته.

وقد شهدنا الكثير من المحاولات الهادفة لتقليد النص القرآني والإتيان بمثله، ولكن 
د مضى على نزول القرآن أكثر من هل هنالك محاولة واحدة نجحت وصدّقها أحد؟ وق

سنة فهل استطاع أحد أن يأتي بسورة واحدة يدعي أنها من عند الله وأقنع  1400
 بها الناس؟

إذن القرآن يطلب منهم أن يأتوا بسور من مثله، وطلب منهم أن يعملوا ويجتهدوا في 
تبارك  سبيل ذلك وهيهات أن تنجح محاولاتهم. وينبغي أن نستيقن دائماً بأن الله

ُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وتعالى لن يجعل حجّة لأحد على المؤمنين:  )وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّّ
[. ولذلك مهما حاول المشككون ومهما اجتهدوا فلن يستطيعوا 141]النساء:  سَبِيلًا(

 الانتقاص من شأن هذا القرآن، ولن يتمكنوا من إضعاف معجزاته وعجائبه.

 يعرض أقوال الملحدين! القرآن

لذلك فإن القرآن يعرض أقوال الملحدين بأن القرآن هو أساطير وألغاز وخرافات نقلها 
لِينَ اكْتَتَبَهَا وأملاها عليه الرهبان والكهان، فيقول على لسانهم:  )وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّ
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ولكن كيف ردّ القرآن افتراءهم هذا؟ يقول [. 5]الفرقان:  فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا(
مَاوَاتِ تعالى معلماً رسوله الكريم كيف يرد عليهم:  رَّ فِي السَّ )قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّ

هُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(  [.6]الفرقان:  وَالْأَرْضِ إِنَّ

يأتي زمن يدعي فيه إن الله تعالى قد حدثنا عن هؤلاء في كتابه، وأخبرنا بأنه س
المشككون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علّمه بشر، وأجابهم عن هذه 
الشبهة بأن البشر الذي ينسبون إليه العلم إنما كتابه وهو الإنجيل باللغة غير 

العربية أي لغة أعجمية، فكيف علّم الرسول كل هذه البلاغة وهو لا يتقنها؟ ولو كان 
غة كالقرآن، إذن لماذا أعطاها للرسول؟ أليس الأجدر به أن لدى هذا الراهب بلا

 ينسبها لنفسه مثل بقية البلغاء من العرب وحكمائهم وشعرائهم؟؟

واستمع معي أخي القارئ إلى هذا النبأ الإلهي أخبرنا بما سيقوله هؤلاء وبالرد 
هُمْ )وَلَ عليهم، يقول تعالى مخاطباً حبيبه محمداً عليه صلوات الله وسلامه:  قَدْ نَعْلَمُ أَنَّ

مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ( هذا قولهم، ولكن كيف ردّ علهم سبحانه وتعالى؟ تأمل بقية  يَقُولُونَ إِنَّ
[. 103]النحل:  )لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ(الآية: 

لتي تنفي تعليم البشر للنبي الكريم، هل هذه الآية وسؤالنا: هل هذه الآية العظيمة ا
 وضعها الراهب بحيرة أيضاً؟

 براهين علمية

نتوجه بسؤال لكل من يظن بأن القرآن هو كلام الرهبان والقسيسين أو كلام بشر 
 ونسي أو تناسى المعجزات العلمية الغزيرة للقرآن:
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مَاءَ لكون يتوسع: كيف استطاع هؤلاء الرهبان في ذلك الزمن التنبؤ بأن ا )وَالسَّ
ا لَمُوسِعُونَ( نَّ [. وكيف استطاعوا في ذلك الزمن أن 47]الذاريات:  بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍّ وَاِ 

)فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * يتحدثوا عن الثقوب السوداء التي لا تُرى وتكنس السماء كنساً: 
وا بوجود ظلمات وأمواج داخلية في [. وكيف علم16-15]التكوير:  الْجَوَارِ الْكُنَّسِ(

يٍّّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ البحر اللجي العميق:  )أَوْ كَظُلُمَاتٍّ فِي بَحْرٍّ لُجِّ
) [. كيف علموا بوجود أوتاد للجبال؟ 40]النور:  سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍّ

 [.7لنبأ: ]ا )وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا(

مَاءِ ذَاتِ بل كيف استطاعوا أن يتحدثوا عن البنية النسيجية المحبوكة للكون:  )وَالسَّ
[. وهذه البنية لم تكتشف إلا حديثاً جداً. وكيف علموا بأن الكون 7]الذاريات:  الْحُبُكِ(

مَاءَ بِنَاءً(كله بناء محكم:  [. ولو ذهبنا نعدد معجزات القرآن العلمية 22]البقرة:  )وَالسَّ
فقط لاحتجنا لمئات الصفحات! فقد تحدث القرآن عن النجوم والكواكب والمشارق 
والمغارب والقمر المنير والشمس المضيئة ومنازل القمر وأصل الكون والنجوم 

 النيوترونية.

عد والبرق وآلية تشكل كما تحدث القرآن عن السحاب والمطر وتشكل الغيوم والر 
البرَد، وتناول كذلك علم البيئة والتوازن البيئي والنباتي على الأرض، وتحدث عن 

مراحل تشكل النبات واهتزاز الأرض بعد اختلاط ترابها بالماء. تحدث كتاب الله تعالى 
عن البرزخ بين البحرين وعن البراكين في أعماق المحيطات، وتحدث عن علم الذرة 

هندسة الوراثية وعلم الأجنة. وتناول القرآن الكثير من الحقائق العلمية في وعلم ال
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علوم الطب والفضاء والجبال والبحار وعلم الغذاء والهندسة الزراعية والتوازن العددي 
 والتناسق البياني والبلاغي.

كما تحدث عن الكثير من الحقائق الغيبية والتشريعية، وتحدث عن علم الاقتصاد 
لنفس والتربية، ونبأنا القرآن عن السابقين وعن المستقبل، وتحدث عن يوم وعلم ا

القيامة بالتفصيل وكأننا نراه أمامنا. وتحدث عن أصحاب الجنة وأصحاب النار. 
وتحدث عن صفات الله تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته. وجاء القرآن بحقائق لا 

 لق بالدنيا والآخرة.يمكن إحصاؤها في كل المجالات وفي كل ما يتع

كل هذه الحقائق حدثنا عنها القرآن قبل أن يكتشفها العلم بقرون طويلة، فمَن الذي 
وضع هذه الحقائق العلمية المذهلة؟ أهو بحيرة؟ أم هو ربّ بحيرة ورب البشر جميعاً؟ 

وتأمل معي البيان الإلهي وكيف حدثنا عن عقيدة هؤلاء وكيف ردّ عليهم القرآن: 
َ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ *)وَمَا يَ  ا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللََّّ  تَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّ

ِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ  وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآَنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللََّّ
لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍّ مِثْلِهِ وَادْعُوا  الْكِتَابِ 

ِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(  [.38-36]يونس:  مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

هن، يقول تعالى: وهنا نتذكر حديث القرآن عن هؤلاء وأقوالهم بأن القرآن هو كلام كا
هُ لَقَوْلُ رَسُولٍّ كَرِيمٍّ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ  )فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّ
رُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ(  شَاعِرٍّ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍّ قَلِيلًا مَا تَذَكَّ

[. ولذلك على كل من يدعي بأن هذا القرآن هو من أقوال الرسول 43-38حاقة: ]ال
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صلى الله عليه وسلم أو أقوال الشعراء أو هو من تأليف الكهنة والقسيسين، فعليه أن 
 يأتي بالدليل والبرهان العلمي على ذلك، بكلمة أخرى عليه أن يأتي بمثل هذا القرآن.

 وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍّ 

(قليلًا عند قوله تعالى عن القرآن: ونتوقف  ونوجه لهم سؤالًا: هل  )وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍّ
هذه العبارة من تأليف الكاهن ورقة بن نوفل؟ أم الكاهن بحيرة؟ وهل يُعقل أن يقوم 
الكاهن بوضع القرآن ثم يقول هذا الكاهن لمحمد صلى الله عليه وسلم: أخبر قومك 

 اهن؟!بأن هذا القرآن ليس بكلام ك

إذن لماذا يتخفى هذا الكاهن وراء الأقنعة؟ وماذا استفاد من ذلك؟ ونحن نعلم أن 
عظماء التاريخ وأرباب الشعر والبلاغة والعلم قد خلدوا ذكرهم وافتخروا بما قدموا 

لأممهم، فلماذا يقدم الراهب بحيرة كل هذه البلاغة التي خضعت لها رقاب العرب، ولم 
ى الرغم من كفرهم ومحاربتهم لمحمد وقومه، لماذا يقدم هذا يستطيعوا معارضتها عل

الكاهن كل هذه العلوم وكل هذه البلاغة لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول: إن 
 هذا القرآن ليس بقول كاهن؟

والآن لنتوقف مع آية ردّ الله بها على هؤلاء المشككين بصدق القرآن وعلى كل من 
لَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍّ : يدعي بأن القرآن ليس كتاب الله )أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّ

[. إذن المنطق العلمي يقضي بأن أي كلام 34-33]الطور:  مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ(
بشري يمكن تقليده والإتيان بمثله أو ما يشابهه. ولا نعرف أحداً على مر العصور 

  يمكن الإتيان بمثله.ادعى بأن كلامه لا
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ولو صدف أن جاء أديب أو شاعر وتحدّى الناس أن يأتوا بمثل كلامه، فإن هذا 
التحدي لن يصمد إلا عدة أيام حتى يأتيه من يقلده بل ويأتي بأفضل من كلامه، وهو 

في هذه الحالة لن يستطيع أن يثبت للناس أن كلامه يختلف أو أفضل من كلام 
لى تحدّى الإنس والجن أن يأتوا بمثل سورة من القرآن ووضع غيره. ولكن الله تعا

 البراهين المادية المقنعة على ذلك.

 براهين رقمية

هو أفضل وسيلة « الإعجاز الرقمي في القرآن»قد يكون العلم الجديد والذي يسمى 
في عصر التكنولوجيا الرقمية لإثبات استحالة الإتيان بمثل القرآن أو حتى بمثل 

 ه.سورة من

ومع ذلك فقد ظهرت حديثاً محاولات لتقليد القرآن والإتيان بمثله!! ومنهم من يزعم 
أنه استطاع تجاوز التحدي الإلهي وأتى بسورة تشبه سور القرآن!! وقد تكون أبحاث 

الإعجاز الرقمي وسيلة فعالة في إثبات استحالة الإتيان بمثل آية من القرآن، وأن 
 بكلام عادي لا يمكن مقارنته بكلام القرآن الكريم.هذه المحاولات لم تأت إلا 

ندعو البارئ عز وجلّ أن تكون أبحاث الإعجاز الرقمي وسيلة لكل من يشك بالقرآن 
يرى من خلالها صدق كتاب الله تعالى وصدق رسالة الإسلام، وأن يجعلنا من الذين 

)وَقُلِ الْحَمْدُ للََِّّ فيعرفونها ويزدادون بها إيماناً، يقول تعالى:  يرون آيات الله ومعجزاته
 [.93]النمل:  سَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍّ عَمَّا تَعْمَلُون(

 ــــــــــــ



 66ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 10الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

 شبهات يثيرها المشككون 

 حول تحريم الفواحش والرد عليها

 

ليس لديهم أي عمل سوى انتقاد هذا الدين، يحاولون هناك فئة من المشككين 
باستمرار أن يقنعوا الآخرين بأن القرآن من تأليف بشر، ولذلك لابد من الرد العلمي 

 بهدف الوصول إلى الحقيقة...
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شبهات كثيرة يحاول البعض طرحها بهدف التشكيك في هذا الدين العظيم، ومن هذه 
م اللو  اط في الدنيا ولكنه سمح به في الآخرة! تعالى الله عن الشبهات قولهم إن الله حرَّ

م  ذلك علوّاً كبيراً. وفي هذه المقالة نرد على بعض الشبهات، ومنها قولهم إن الله حرَّ
الخمر في الدنيا وأباحه في الآخرة، وحرم إتيان الذكور في الدنيا وأباحه في الآخرة! 

أن الله لم يحرم في الدنيا إلا كل ما يضر تعالى الله عما يقولون علوّاً كبيراً. ونؤكد 
بنا، وهذه الفواحش لم يكن الله ليحرمها في الدنيا ويبيحها في الآخرة، لأن الله تعالى 

ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ( يقول:  َ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللََّّ ]الأعراف: )قُلْ إِنَّ اللََّّ
28.] 

عديد من الغرائز التي أودعها الله في الإنسان نعمة منه ليمتعه بها، في الدنيا هناك ال
فهناك نعمة الأولاد، فالأولاد هم أجمل ما في الدنيا، ولكن ماذا عن الأولاد في الجنة؟ 

لو كان القرآن من تأليف إنسان لوعد المؤمنين به أنهم سيكونون في الجنة مع 
كانوا مصدر فخر وقوة. ولكن لو حدث ذلك  أولادهم، وبخاصة أن الأولاد في الجاهلية

 سيكون هناك تناقض كبير، لماذا؟

أولادي اليوم هم أطفال صغار، ولكنهم سيكبرون ويصبحون رجالًا، ثم ينجبون الأولاد 
وأولادهم سيكبرون ويصبحون رجالًا ... وهكذا في سلسلة تمتد حتى يرث الله الأرض 

يامة رجلًا وأنا سأحشر رجلًا وابني سيحشر ومن عليها. إذاً والدي سيُحشر يوم الق
 رجلًا وابن ابني سيحشر رجلًا كذلك وهكذا.

وهنا قد يقول قائل: أين متعة الأولاد التي كنا نعيشها في الدنيا؟ والله تعالى قد أعطى 
ةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُ لأهل الجنة كل ما تشتهيه أنفسهم، يقول تعالى:  حْبَرُونَ )ادْخُلُوا الْجَنَّ
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* يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍّ مِنْ ذَهَبٍّ وَأَكْوَابٍّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ 
ةٌ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَ 

[. لقد حاول بعض المشككين أن يشوهوا 73-70]الزخرف:  يرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ(كَثِ 
معنى هذه الآيات، ولذلك قالوا إن هذه الغلمان هي لممارسة الفاحشة، تعالى الله عن 

 ذلك علواً كبيراً.

( ليضمن سيطرته على قومه أكد لهم أن صلى الله عليه وسلميقولون: إن محمداً )
رم منها المؤمن في الدنيا سوف ينالها في الآخرة، فهو قد حُرم من المتع التي حُ 

ممارسة الجنس في الدنيا وله الحور العين يوم القيامة، كذلك حُرم من الخمر في 
الدنيا فوعده بأنهار من خمر في الجنة، وهكذا حُرم من اللواطة )المثلية الجنسية( في 

  عن ذلك علواً كبيراً.الدنيا ليمنح الغلمان في الجنة، تعالى الله

أقول يا أحبتي: كيف يمكن أن يحرم الله الفواحش في الدنيا ويبيحها في الجنة؟؟ لقد 
حرم الله علينا ممارسة الفواحش مثل الزنا والشذوذ الجنسي، ولكنه أباح لنا الزواج، 
كذلك في الجنة لا يوجد زنا بل زواج، كل مؤمن يعيش مع زوجته أو أزواجه، يقول 

ةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍّ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍّ عَلَى الى: تع )إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّ
عُونَ * سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّّ رَحِيمٍّ( ]يس:  الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّ

 س زنا وفاحشة كما يتوهم هؤلاء المبطلون.[، إذاً هي أزواج مطهرة ولي55-58

لقد ذكر الله الولدان والغلمان في عدة آيات، والذي يتأمل هذه الآيات لا يرى أي ذكر 
)يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍّ وَأَبَارِيقَ للفاحشة أو المتعة! يقول تعالى: 

 ) )وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ [، ويقول أيضاً: 18-17]الواقعة: وَكَأْسٍّ مِنْ مَعِينٍّ
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)وَيَطُوفُ [. ويقول في آية أخرى 19]الإنسان:  إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا(
هُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ(  [. وهذا دليل قوي على أن الله24]الطور:  عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّ

 جعل غلمان الجنة كنوع من أنواع النعيم وليس للمتعة الجسدية المزعومة!

لقد حرم الله علينا شرب الخمر في الدنيا لأنه يذهب العقل ويضر بالجسد، والسؤال: 
هل يعقل أن الله تعالى الذي حافظ علينا من شر الخمر أن يبيحه لنا في الآخرة 

بعض أن يشككوا فيه، ولذلك نقول يا أحبتي لو ليذهب بعقولنا؟؟ وهذا الأمر يحاول ال
أن الله وعدنا بأنهار من الخمر وسكت لقلنا إن القرآن متناقض، والله تعالى يقول: 

ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا( [. ولكن جميع 82]النساء:  )وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ
قول بأنه خمر مختلف عن خمر الدنيا فهو لا الآيات التي ذُكر فيها خمر الجنة ت

 يضر الجسد ولا يُذهب العقل ولا يؤثر أي تأثير سلبي!

)مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍّ غَيْرِ آَسِنٍّ وَأَنْهَارٌ مِنْ يقول تعالى: 
ارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍّ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا لَبَنٍّ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِ  نْ خَمْرٍّ لَذَّةٍّ لِلشَّ

مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ 
وهي أنها لذة وليست مثل [. إذاً هذه أول صفة لخمر الجنة 15]محمد:  أَمْعَاءَهُمْ(

 خمر الدنيا طعمها مؤذي.

ارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ يقول تعالى:  )يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍّ مِنْ مَعِينٍّ * بَيْضَاءَ لَذَّةٍّ لِلشَّ
[، إذاً هذه الخمر ليس فيها "غول"، أي لا 47-45]الصافات:  وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ(

لا تؤذي صحة المؤمن، وبالتالي فهي ليست كخمر الدنيا، إذاً ليس تُذهب العقل، و 
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صحيحاً أن ما حرمه الله في الدنيا أباحه في الآخرة، لأن خمر الآخرة يختلف عن 
 خمر الدنيا.

ولو كان القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم فلماذا يعدهم بخمر لا تُسكر؟؟ 
مارسة الفاحشة والجنس عشوائياً، ولماذا يعدهم ولماذا يعدهم بأزواج مطهرة، وليس م

َ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ بأنهم سيكونون مطهرين في الجنة، ألم يقل لهم  )إِنَّ اللََّّ
رِينَ( [. فالله يحب الطهارة في الدنيا وفي الآخرة، ويريد لنا أن 222]البقرة:  الْمُتَطَهِّ

رة ويريد لنا أن نحافظ على عقولنا في الدنيا نعيش مع أزواجنا في الدنيا وفي الآخ
 وفي الآخرة، فأين التناقض المزعوم؟

 ــــــــــــ
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 عندما امتحن الله قلبه للتقوى 

 

في هذه المقالة نتحدث عن نوع جديد من أنواع الإعجاز، وهو الانقلاب الكبير الذي 
لذكر الله! لنقرأ وندرك يحدثه نور القرآن، فيحوّل القلوب القاسية إلى قلوب تخشع 

 عظمة الإسلام...
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يقول هذا الأمريكي: "بدأت القراءة في هذا القرآن، فلم أستطع أن أمنع نفسي من 
قراءته طيلة ثلاث ساعات شدتني معانيه وما فيه من تفسير لمسخرات الكون وآيات 

حمد وكل اّللَّ العظيمة، التي تتفق مع عقل الإنسان، عرفت أن اّللَّ هو رب عيسى وم
 .)لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ(رسول، وأنه 

 

 
إنه رجل أمريكي درس المسيحية وتعمق فيها، وكان يعتقد أن المسيح هو ابن الله  

إلى اختصاصه في الاقتصاد والأعمال، إنه  (،  بالإضافةتعالى الله عن ذلك علواًّ كبيراً )

"جوزيف موريس"، فقد شاء الله تعالى أن يلتقي مع أحد الدعاة في أستراليا ويهديه 

 نسخة مترجمة للقرآن الكريم.
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ويتابع هذا المؤمن الجديد: بدأت أصحو من غفلتي وكأني في حلم ولا أريد أن ينقطع 
قوي يشدني لهذا الدين، بدأت أسأل  عني رؤية ما أراه أمامي، لقد شعرت بدافع

نفسي: هل الإسلام هو الدين الصحيح؟ وهل  هو الدين الصالح للبشرية جميعاً؟ 
فوجدت الإجابة نعم، إنه حقاً الدين الصالح للناس عامة في كل مكان وكل زمان، إنه 
 الدين الذي سيقربني من الله، وانفتح قلبي له وانشرح صدري بما قرأت، أحسست أنني
في سلام تام مع نفسي، وأيقنت أن الإسلام هو الدين الحق فاخترته أن يكون ديناً 

 لي، لقوة رغبتي واقتناعي بأن اّللَّ واحد لا شريك له.

لقد نبذه أهله وخطيبته وأصدقاؤه وأقرب الناس إليه، وعانى كثيراً من ذلك إلا أن 
لحياة والممات بأرض "محمد يوسف" وهذا اسمه بعد الإسلام، بقي يردد: "أتمنى ا

لقد امتحن اّللَّ  -إسلامية، ويصلى عليّ فيها صلاة الجنازة، حتى يرحمني اّللَّ برحمته
قلبي للتقوى، وأنا أعلم ذلك والحمد لّلَّ، لقد اتبعت قواعد وهدي القرآن الكريم والحديث 

، غير أن %200الشريف، ولقد حافظت بكل إصرار على التمسك بإسلامي بنسبة 
 سلمين يجعلون الاحتفاظ بالإيمان صعباً على المسلمين الجدد".بعض الم

تأملوا يا أحبتي كيف يحافظ هذا المسلم الجديد على دينه! وأقول سبحان الله! هذه 
هي عظمة الإسلام، وهذه هي قوة القرآن، خلال زمن قصير انقلب من كراهيته 

أن يُدفن في مقابر الشديدة للإسلام إلى كراهية شديدة للكفر، حتى أصبح حلمه 
 المسلمين!

وكان  –وقد رأيت أحد الأشخاص الذين أسلموا عندما سئل في أول لحظة أسلم فيها 
ما هي أمنيتك؟ فقال: إنني أتمنى من الله أن  –ذلك يوم جمعة أي عطلة رسمية 
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يحييني ليوم السبت حتى تفتح الدائرة الحكومية فأذهب لأعلن إسلامي! وقيل له ماذا 
 قال: أخاف أن أموت قبل أن أعلن إسلامي فأقبر في مقابر المشركين!!!تعني؟ 

انظروا إلى التأثير الكبير للإسلام وكيف يجعل الهم الأكبر للمسلم أن يتوفاه الله على 
الإيمان، ويكره أن يقبر في مدافن المشركين. هذا التأثير لا نجده في أي ديانة أخرى، 

من في التحول الكبير الذي يحدثه الإسلام في ولذلك يمكن القول إن الإعجاز يك
نَا أَفْرِغْ أتباعه. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإسلام ونقول كما قال تعالى:  )رَبَّ

 [.126]الأعراف:  عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ(

! إن الذي ا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ()رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرً  وتأملوا معي هذه الكلمات الرائعة:
يقرأ هذه الكلمات يظن أنها وردت على لسان الأنبياء أو الصالحين، لا! إنها وردت 

على لسان أناس دخلوا الإسلام منذ لحظات فقط!! إنهم السحرة الذين هم أشد الناس 
حق، فسجدت كفراً ونفاقاً، عندما رأوا معجزة سيدنا موسى أدركوا أن هذا النبي على 

 قلوبهم قبل أجسادهم! وانقلبوا من قمة الكفر إلى قمة الإيمان.

ولذلك يا أحبتي ينبغي علينا أن نتذكر نعمة الإسلام ونعمة أن جعلنا الله مسلمين، 
فهذه النعمة لا يدركها إلا من فقدها، ولذلك نرى المسلمين الجُدد يحرصون على 

كوا النعمة التي من الله بها عليهم. ولكي دينهم ويحسون بحلاوة الإيمان لأنهم أدر 
نتذوق حلاوة الإيمان علينا أن نساهم في الدعوة إلى الله، لا يكفي أن نجلس ونقرأ، 

 بل أن نطبق ما قرأناه، ونساهم في هداية غير المسلمين.
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وربما تكون أيسر طريقة للمساهمة في هذا العصر )عصر الإنترنت( أن ننشر 
منتديات لتعريف أكبر عدد من الناس بهذه المعجزات، فربما معجزات القرآن في ال

تكون مقالة تنشرها بين أصدقائك سبباً في إسلام وهداية إنسان، فيكون هذا العمل 
 خير لك من الدنيا وما فيها، كما أخبر بذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم.

َ لمََعَ الْمُحْسِنيِنَ  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لنََهْدِينََّهُمْ سُبُلنََا  وَإنَِّ اللََّّ

 ــــــــــــ

 المراجع

 www.ipc-kw.co قصص إسلام منوعة على موقع لجنة التعريف بالإسلام بدولة الكويت
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 كيف تقضي على الخوف؟

 

هل شعرت يوماً بالخوف من شيء ما، وهل جاء أحد ليصور لك الأمور بشكل معقد 
حياتك. فما هو الحل؟ دعونا نتأمل هذه الآيات الرائعة تجعلك تخاف وتضطرب 

 للعلاج...
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الخوف هو غريزة أودعها الله في المخلوقات لها فوائد عديدة. فالخوف يمكن أن 
يكون سبباً في نجاة إنسان من حادث أو من هلاك إنسان بمرض. كذلك الخوف 

 يكبح تهور الإنسان فهو بمثابة صمام  الأمان له.

عندما تكثر المخاوف وتصبح شبحاً يطارد صاحبه لابد من علاج، وأفضل ولكن 
علاج ما نجده في كتاب الله عز وجل. فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم 

 بما في نفسه وأعلم بما يصلحه ولذلك أعطانا العلاج بسهولة ويسر.

هو تخويف الناس  على مر التاريخ كان الصراع بين الحق والباطل، ومهمة الشيطان
وزرع الرعب في قلوبهم ليفقدهم الثقة بالله تعالى ورحمته. فدائماً ما يأتي الشيطان 
ليوسوس للإنسان أن يخاف مما سيأتي، أو يخاف من الناس، أو يخاف من مصير 

 مجهول. ولذلك فإن القرآن طرح علاجاً رائعاً لمشكلة تعترض طريق كل مؤمن.
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]آل عمران:  قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ( الَّذِينَ يقول تعالى: )
[. هذه هي المشكلة، قد يأتي شخص ويخوفك من المستقبل، أو يخوفك من 173

بعض الناس. وتبدأ الاضطرابات النفسية وتبدأ معها المخاوف التي من الممكن أن 
 تدمر حياة إنسان آمن.

ُ بسيط جداً ... دعونا نكمل الآية الكريمة  ولكن العلاج )فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللََّّ
[. هذا هو حال المؤمن يزداد إيماناً بسبب ثقته بالله 173]آل عمران:  وَنِعْمَ الْوَكِيلُ(

عز وجل، وأن الله قادر على حمايته من أي خطر كان. ولذلك ينبغي على كل واحد 
ُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ يحفظ هذا الدعاء ويكرره كلما أحس بالخوف: )منا أن   (.حَسْبُنَا اللََّّ

ولكي لا يدع لك القرآن مجالًا للخوف أبداً أعطاك نتيجة من يكرر هذا الدعاء وبالفعل 
يعتقد أن الله حسبُه ويكفيه الشر وقادر على تحصينه من الضرر أو المرض أو 

)فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍّ مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍّ لَمْ يَمْسَسْهُمْ ية التالية: الفقر... يقول تعالى في الآ
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ُ ذُو فَضْلٍّ عَظِيمٍّ( [. سبحان الله! 174]آل عمران:  سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللََِّّ وَاللََّّ
لم ( أي حتى مجرد السوء البسيط لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ) تصوروا معي هذا التعبير الرائع

ُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ يقترب منهم ولم يمسسهم ماداموا يثقون بالله ويقولون: )  (.حَسْبُنَا اللََّّ

وتأتي الآية التالية لتطمئن المؤمن أن هذا الخوف من الشيطان فهو وهم وليس 
فُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُ حقيقياً، يقول تعالى:  يْطَانُ يُخَوِّ مَا ذَلِكُمُ الشَّ وهُمْ وَخَافُونِ إِنْ )إِنَّ

[. فالخوف من الله هو أفضل علاج لأنه يجعلك 175]آل عمران:  كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(
تشعر بالقوة لأنك تستمد قوتك من القوي سبحانه، وتشعر بالغنى لأنك تثق بالغني 

 الكريم...

 وأخيراً أحبتي

ُ وَنِعْمَ الْ لا تنسوا تكرا ر هذه الكلمات ) ( لأنها وسيلة لنا في هذا العصر وَكِيلُ حَسْبُنَا اللََّّ
لنقضي على الخوف والاكتئاب ونتقرب من الله عز وجل فهو الوحيد المتصرف في 

هذا الكون وهو القادر على أن يحقق لك ما تطلبه وما فيه سعادتك في الدنيا 
 والآخرة.

 ــــــــــــ
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 لماذا لا نشعر بحلاوة الإيمان؟!

 

كرره بعض القراء: لماذا نحس بأننا لا نعبد الله كما يجب؟ ولماذا لا هذا سؤال طالما 
نشعر بأن إيماننا يزداد؟ ولماذا لم نعد نحسّ بلذة العبادة ... هذه أسئلة نحاول 

 الإجابة عنها....
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أسئلة كثيرة تصلني من خلال البريد الإلكتروني حول هذه الظاهرة: ظاهرة عدم 
يمان والشعور بالبعد عن الله عز وجل. ومع أن كل الإحساس بالتقوى وحلاوة الإ

مؤمن يتمنى أن يكون قريباً من ربه سبحانه وتعالى، ولكن يجد نفسه وسط مجتمع 
وكأن الأمواج تتقاذفه فلا يعرف كيف يتوجه، بل يحس نفسه وكأنه منقاد إلى 

 المجهول.

أشياء أساسية والحقيقة أنني عندما فكرت بهذه المشكلة وبحثت عن جذورها وجدت 
هي سبب هذا الشعور. أهم شيء هو أننا بعيدون عن القرآن، والقرآن ببساطة هو 
الكتاب الذي يتحدث عن الله، فنحن لن ندرك الله بأبصارنا ولا عقولنا ولا بأي وسيلة، 
لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. ولكن من رحمة الله بنا أنه جعل كتابه بيننا، فإذا 

 بين من الله فعلينا أن نقترب أكثر من كتابه.أردنا أن نكون قري

ولكن كيف نقترب من القرآن؟ العلاج بسيط: أن نفهم القرآن، وهنا نجد صدى للنداء 
ِ لَوَجَدُوا الإلهي الرائع للبشر جميعاً:  )أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ

[. ولو رجعنا لسيرة الأنبياء عليهم السلام وجدنا أنهم 82]النساء:  رًا(فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِي
يماناً.  يطلبون من ربهم أن يريهم آياته ومعجزاته ليزدادوا يقيناً وا 

ذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي فهذا هو سيدنا إبراهيم يخاطب ربه بقوله:  )وَاِ 
[، إذن يطلب المزيد 260]البقرة:  ؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي(الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُ 

من الاطمئنان والإيمان. وفي مناسبة أخرى نجد أن الله يوحي لإبراهيم أن يتأمل في 
)وَكَذَلِكَ نُرِي السماء والأرض، لماذا؟ ليزداد يقيناً بالله تعالى، يقول تبارك وتعالى: 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ( إِبْرَاهِيمَ   [.75]الأنعام:  مَلَكُوتَ السَّ
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ولذلك يا أحبتي: هل تشعرون بالحاجة لتأمل خلق الله؟ هل تحسّون دائماً بأنه يجب 
عليكم أن تحفظوا كتاب الله وتتدبّروا آياته؟ وهل تعتقدون في داخلكم أن القرآن هو 

 ؟أهم شيء في حياتكم

ظن بأن الإجابة لا! لأن الإجابة لو كانت بنعم فليس هناك مشكلة، المشكلة أن 
ظروف الحياة وهموم المجتمع والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد شغلت 

بالكم وأخذت حيزاً كبيراً من تفكيركم، ولم يعد هناك خلية واحدة في دماغكم تتسع 
 لعلوم القرآن أو علوم الكون.

لك إخوتي وأخواتي! أقول لكم ينبغي قبل كل شيء أن تغيروا نظرتكم إلى هذا لذ
بتُ نفسي على ذلك حتى  القرآن، ينبغي أن تعيشوا في كل لحظة مع القرآن، فأنا درَّ
أصبحت أحس بسعادة لا توصف. تخيلوا أن إنساناً عندما يرى أحلاماً تكون حول 

م الله، وعندما يجلس في أي مكان يرى القرآن، وعندما يستيقظ من نومه يفكر في كلا
من حوله أشياء تذكره بالله تعالى، هل تتصورون أن مثل هذا الإنسان يمكن أن 

)وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ تصيبه الهموم أو المشاكل، والله تعالى ينادي ويقول: 
َ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ( نَّ اللََّّ  [.69لعنكبوت: ]ا سُبُلَنَا وَاِ 
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اعلم أيها الأخ الحبيب، وأيتها الأخت الفاضلة، أن مجرد الاستماع إلى القرآن هو جهاد 

في سبيل الله!! وأن مجرد التأمل في خلق الله هو جهاد أيضاً، وأن تدبر القرآن هو جهاد، 

واعلم أن أكبر أنواع الجهاد على الإطلاق الجهاد بالقرآن، كيف؟ أن تتعلم آية من القرآن 

ا وإعجازها ثم توصلها إلى من يحتاجها من المؤمنين أو غيرهم! هذا هو مع تفسيره

)وَجَاهِدْهُمْ بهِِ الجهاد الذي أمر الله نبيه بتطبيقه في بداية دعوته إلى الله فقال له: 

 [، قال ابن عباس: أي بالقرآن.52]الفرقان:  جِهَادًا كَبيِرًا(

يصالها للآخرين، وكيف يكون الجهاد بالقرآن؟ من خلال تعلم معجزا ته وعجائبه وا 
حاول أن تتعلم كل يوم آية واحدة فقط مع تفسيرها العلمي، بما أننا نعيش في عصر 

العلم، ثم فكر بطريقة إيصالها لأكبر عدد ممكن من الناس، وانظر ماذا ستكون 
 النتيجة!

إن الإحساس بأنك كنت سبباً في هداية إنسان هو أهم إحساس تمر به، فهو يعطيك 
نوعاً من القوة والثقة بالنفس، بل ويعطيك قدرة خفية على النجاح في الحياة، وهذا 

 الكلام عن تجربة طويلة.
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إن علماء النفس اليوم يعترفون بأن معظم الاضطرابات النفسية التي يعاني منها كثير 
من الناس إنما سببها "عدم الرضا" عدم الرضا عن الواقع، عدم الرضا عن المجتمع، 

الرضا عن الزوجة أو الزوج أو الرزق أو الحالة الصحية .... ويؤكد العلماء  عدم
"علماء البرمجة اللغوية العصبية" أن الأفراد الأكثر رضاً عن أنفسهم وواقعهم هم 

 الأكثر نجاحاً في الحياة.

والعجيب أخي القارئ أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نرضى ونقنع 
 الرضا كل يوم! فقد كان النبي يقول:أنفسنا ب

)رضيت بالله تعالى رباً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً، وبمحمد صلى الله عليه 
 وسلم نبياً ورسولًا(

من قالها حين يمسي وحين يصبح كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة!! 
 سبحان الله!

القيامة وهو في أصعب المواقف، ألا فإذا كان الله سيرضي قائل هذه الكلمات يوم 
يرضيه في الدنيا؟ وتأملوا معي كيف يركز النبي عليه الصلاة والسلام على فترة 

 المساء والصباح )حين يمسي وحين يصبح(، لماذا؟

لقد كشف علماء النفس أن العقل الباطن يكون في أقصى درجات الاتصال مع العقل  
، ولذلك فإن هاتين الفترتين مهمتين جداً في إعادة الظاهر قبيل النوم وبعيد الاستيقاظ

)رضيت بالله تعالى رباً، برمجة الدماغ والعقل الباطن، وعندما نردد هذه العبارة: 
، إنما وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولًا(
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الله لنا، فالرضا بالله  نعطي رسالة لدماغنا بضرورة الرضا عن النفس وعما قسمه
يعني الرضا بكل ما قدره الله من رزق وقضاء وقدر وغير ذلك من أحداث تتم معنا في 

 حياتنا اليومية.

والرضا عن الدين الذي اختاره الله لنا وهو الإسلام يعني الشيء الكثير، فهو يعني 
ا مهما كانت كبيرة أننا سنكون من الفائزين يوم القيامة إن شاء الله، وأن مشاكل الدني

ذا تذكرنا أن الإسلام لا  فإنها تصبح صغيرة بأعيننا إذا تذكرنا نعمة الإسلام علينا وا 
يأمرنا إلا بما يحقق لنا السعادة، وهذا يعني أننا ينبغي أن نلتزم بتعاليم هذا الدين 

 الحنيف.

يات إن الرضا عن كتاب الله تعالى يعني أن نقتنع بكل ما جاء فيه، وأن تصبح آ
)يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ القرآن جزءاً من حياتنا وأن نرضى به شفاء لنا، يقول تعالى: 

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ( ]يونس:  جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ
 وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ )قُلْ بِفَضْلِ اللََِّّ [. ويعني أن نفرح برحمة الله تعالى: 57

 [.58]يونس: خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ( 

والرضا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يعني أن نرضى به نبياً ورسولًا 
ورحمة وشفاء لنا، ويعني كذلك أن نطبق كل ما أمرنا به عن قناعة ومحبة وأن 

 .ننتهي عن كل ما نهانا عنه

بالنتيجة أحبتي إذا أردتم أن تشعروا بالسعادة في كل لحظة من حياتكم، فما عليكم إلا 
أن تتوجهوا إلى الله بإخلاص، أن تتوكلوا على الله في كل أعمالكم، أن تسلموا الأمر 
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كله لله، وأن تضعوا همومكم ومشاكلكم بين يدي الله تعالى فهو القادر على حلها... 
قريب منكم بل أقرب من أنفسكم إليكم، أن تغيروا نظرتكم إلى الله أن تحسوا بأن الله 

تعالى وتقدّروا هذا الخالق العظيم حقّ التقدير، أن تستيقنوا بأن الله يرى كل حركة 
تقومون بها ويسمع كل همسة أو كلمة تتحدثون بها ويعلم كل فكرة تدور في 

 رأسكم...

الرضا عن الله والسعادة الحقيقية، هذا هو بنظري الطريق نحو الرضا عن النفس و 
وسوف تصبح كل عبادة تقومون بها هي مصدر للسعادة، وسوف تصبح كل آية 

تقرؤونها مصدراً لحلاوة الإيمان، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور 
 صدورنا وذهاب همومنا ومشاكلنا.

 ــــــــــــ
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 خاتمة

فالقرآن الكريم وصفه النبي صلى الله عليه  ..وتستمر رحلة الإعجاز بلا توقف

وسلم، بأنه لا تنقضي عجائبه. وبالفعل كل ما اكتشفناه من إعجاز القرآن لا 

 يتجاوز نقطة من بحر علوم هذا الكتاب العظيم.

يصاله  نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل، ومن كل من يساهم في نشره وا 

 لمن يحتاجه، فالدالّ على الخير كفاعله..

 والحمد لله رب العالمين..

 

 وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين..

 

 



 88ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 10الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

علوم المهندس عبد الدائم الكحيل هو باحث في 

ويتقن  1966، من مواليد حمص القرآن الكريم

 اللغة العربية والانكليزية.

 العمل الحالي

العالمية للإعجاز عضو الهيئة وباحث علمي 

 العلمي في القرآن والسنة.

 النشاط الفكري

وهو موقع مجاني بتسع لغات   www.kaheel7.com* يشرف بشكل كامل على موقعه 

 مقالة وبحث. 1700مخصص لخدمة القرآن وقد بلغ عدد المواد المنشورة أكثر من 

* لديه عدد من الاكتشافات العلمية في الإعجاز ومن أهمها اكتشاف النظام الرقمي 

 للرقم سبعة في القرآن. 

 الأهداف

 * الدعوة إلى الله تعالى بأسلوب العلم والحوار العلمي بعيداً عن التعصب والجهل.

 * إظهار الصورة الصحيحة للإسلام بأسلوب علمي يناسب لغة العصر.

 بهدف نشر هذا الدين الحنيف.* إيصال أبحاث الإعجاز العلمي لغير المسلمين 

 الأعمال المنشورة

صدر له أكثر من خمسين كتاباً وكتيباً جميعها تتناول قضية الإعجاز في القرآن والسنة 

 .2006جائزة دبي الدولية  -ومن أهمها:إشراقات الرقم سبعة في القرآن الكريم 

 نشاطات أخرى

 " على جائزة الوطن العربي في الكويت.الكحيل للإعجاز العلميموقع حصل "

 .فزيونية في عدد من الدول العربيةله عدد من البرامج واللقاءات التل

------------------- 

 kaheel7@gmail.comللتواصل على الإيميل:



 89ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 10الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

 

 أسرارللاطلاع على مئات المقالات والكتب والصور المجانية نرجو زيارة موقع 

 موقع مجاني بتسع لغات –الإعجاز العلمي 
www.kaheel7.com 

 

http://www.kaheel7.com/
http://www.kaheel7.com/

